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 إلى النُّفوس التي قاو  ْ 

 إلى ض ايا التَّعم ب الممُِي  

 إلى أناسٍ أبرياا اصطادهم المول 
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 سيأتي  ومٌ لن تشرقَ فِيِ  شََْسُكَ أبدًَا  فهلْ أن   ستعدٌّ للقائ ؟
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 كلمة شكر

 

ــد اعَّ   ــدًا مدـــهاً  فقـــد  َّ  مـ ــده كـ أشـــكر اعَّ عـــتَّ و ـــلَّ وأكـ
مس أبَــدًا للنشــر    بــدار بســمة  وشكره نشر عملي: لــن تشــرق الشــَّ

 الإلكترون.

 .أشكر أعضاا دار بسمة للنَّشر الإلكترون مافَّةً 

 .أشكر أسرتي الصَّغهش وملَّ  ن دعمني  ن قر بٍ 
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ــا   ــة المصـــــر َّة  ا ـــــدش بغـــــدادو علـــــو مجهودا ـــ أشـــــكر الكاتبـــ
المبمولــــة  لتعليمــــي أساســــيال الكتابــــة م ورشــــة الكتابــــة ضــــمن  
مجموعة لمســة إبــداع علــو  وقــخ التَّواصــل اح تمــاعي الفيســبو    
تم م اح ت ــان النِ هــائي  ــ  عنــوان:   فكان  النَّتيجــة متابــة قصــَّ

 .قاتلي عصفورو عيد  يلادٍ مميَّتٍ   

 
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يلة المضيئة
َّ
 الل

 

ماا الم لمــــة لتنههــــا    ا م الســــَّ القنابــــل تتطــــا ر شــــرارا ا عاليــــً
رُّ   لْ تَســــُ ا ر ن  بــــَ رُّ النــــَّ ةً  فرقعــــةً تَســــُ لل  ــــةٍن ت نُّهــــا ألعــــابًا نار ــــَّ
ــل   ــواع القنابـ لَّ أنـ ــُ ــون مـ ــدٍ   طُلقـ ــن بعيـ ا  ـ ــً ــواا عاليـ ــا م اءـ  طلقيهـ

ا َّةن فتُطلقهــا الطّــَائرال  ــو ا  والسِ هام   ا الغــا ال الســَّ المشتعلة. أَ ــَّ
 فتسقط الجدث امتناقاً وحرقاً.

مس   الكُلُّ  هُرول هروبًا  ــن اللَّيــل وبرودتــ   فبعــد َّــروب الشــَّ
بدقائق قليلــةٍ تــرى الجميــخ  فتــونًا  ســرعًا  فــالبعا  ر ــد اللَّ ــاق  
بآمر حافلةٍ للنَّقل مي  صل لبيتــ   ســرعًا  فوســائل النَّقــل تصــب   
شـــب   نعد ـــةٍ لـــيلًا  ممـــا أَنَّ لنهـــا  تضـــاعف لـــيلًا  قارنـــةً بتعر فـــة  
اس رفقـــة أوحدهـــمن إِذْ  تلـــف   ةً قليلـــةً  ـــن النـــَّ النَّهـــار  تـــرى قلـــَّ
ا   و هـــا م و قاصـــدهم  فـــالبعا  ـــنهم  رافـــق أبنـــااه للبيـــ   أَ ـــَّ
ــافيَّة    در س الإضـ ــلهم لحضـــور حصـــف التـــَّ الـــبعا ا مـــر فيوصـ
فدروس المدارس العمو يَّة َّالبـًـا ح تفــي بالغــرو المنشــود  ســب  
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احقة  لــمان فالــدُّروس الإضــافيَّة تكملــةٌ وتقو ــةٌ   رأو الأَّلبيــَّة الســَّ
نَّ   ة  لَكــــِ للـــدُّروس الأساســــيَّة المقُدَّ ـــة  ــــن ءـــرف المــــدارس العا ـــَّ
ــدَّش الـــــدُّروس   ــة الحـــــال....  ـــ ــا بيـــــنهم بطبيعـــ ــف فيمـــ ا راا  تلـــ
الخصوصيَّة ح تتجاو  السَّاعتم َّالبًا  فَـبـَعْدَ احنتهاا  نها   ر ــخ  
ــدً  ــمهب وحيـ ــهم  ـ ــا ءم  وبعضـ ــد ن  نـ ــائهم قاصـ ــة أبنـ   اا باا رفقـ
ــبعا ا مــر  نت ــر ســيَّارش   در س  وال ــَّ ــ   ــن  كــان الت لقــرب  نتل
ــاا أ ــور أصــدقائهم أو   ــمهبون رفقــة أولي ا نمــرون  في ــَّ الأ ــرش  أَ 

 . هانهم

نَّ أَّلبهــا  قَفــل  ســرعان    تقَفــل المتــا ر والمقــاهي المتبقِ يــة  لَكــِ
 . ا تغرب الشَّمس....فللَّيل حر ت 

ةٌ قليلـــةٌ   ــَّ ــهشٍ  فقـــط قلـ ــود لســـيَّارالٍ مدـ ــق ماليـــةٌ  ح و ـ الطَّر ـ
وا الحمــراا وبعــاٌ  نهــا    نهــا  فتراهــا  ســرعةً تتجــاو  إشــارش الضــَّ

 ....يحتر ها

ــاس القما ــة مــي   ــم أمي ــ  ملســةً  ب ا تتجــوَّل و تب تــرى قططــً
دَّ .ــا  وعهــا. تــرى بعــا الكــلاب تنــب    تلــتقط بقــايا الطَّعــام لتســُ
دفة القطــط هاربــةً  نهــا وقــد اقشــعرَّ   وتمشي  هرولةً  فــتلم  بالصــُّ
وارعن   بـــدنها... تـــرى ســـيَّارش شـــرءةٍ واحـــدشٍ أو اانتـــم تجـــوبان الشـــَّ



12 

لَّ   طاَنِ الأحيــاا الرَّئيســيَّة  بينمــا تمــَُرُّ ســيَّارش إســعافٍ واحــدشٍ مــُ تُمشَــِ 
 .ساعةٍ أو ساعتم  فالحوادث تكدر ليلًا 

م الأحياا الم لمة المهجورش المهمَّشة  شــبابٌ ءــائتٌ  تنــاول   
ةِ   ــَّ يـ ــو الكَمِ  ــةً   تشـــا رون م بعـــا الأحيـــان علـ المخـــدِ رال ملسـ
تـَعُمَّ   والجرعــال  فتكـــون بـــملك تصـــفية حســابالٍ فيمـــا بيـــنهم  فــــَ
الفوضــــو المكــــان  فيــــتردَّد صــــدى صــــو م م الأراضــــي الفارَّــــة  
رٌ   والمنا ل المهجورش... م بعا المنا ل شِبْ  المحطَّمة   شرَّدون مُدـــُ
ــا  علــو الأقــلِ    م لَم  و ــون  فهن موها  ــأوىً ءــم لــيلًان إِنهــَّ ا ــَّ
لُّ  ــد نٍ لــ    ة بــ   مــُ لُّ  شــرَّدٍ لــ   هتــ  الخاصــَّ  درانٌ  يط .م  مــُ
نطاق  الخاصُّ ب  فلا  تجــاو  أحــدٌ نطــاق ا مــر. م أحيــااٍ أمــرى  

ــاءً  ــة    اتـــرى نشـ خ الطَّبقـــال اح تماعيـ ــَّ َّـــه عـــادوٍ   فهنـــا  تتجمـ
المختلفــة   ــا عــدا تلــك الفقــهش المعد ــة  إِنّــَ  شــارع البغــاا واللَّهــو  

  -وإِنْ صــَ َّ القــول حــانالٍ ليليــَّةٍ    -والتَّهو  ترى المقاهي اللَّيليــَّة  
ةَ الــتي تدــه العيــون  إِنهــََّا   تضــيا المكــان ينوارهــا المتلملتــة المتُـَوَهِ جــَ
الكبار هال يا سادشن فيها تكون الرَّاقصــال  ــخ ضــرب الطُّبــول   
لِ  أنــواع احنــلال بشــكلٍ   رٌ لِكــُ و ــا مفــيَ مــان أع ــمُ  فالمكــان ومَــْ
ــَُّ  الفــنُّ الفاســد يا   ن إِن ــرَّقف والطــَّرب اللَّيلــيِ  اا ال رِ وٍ   ــ  َّطــَ ســِ

 .سادش
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َوٍ   ُــمْهِبُ العقــل    تلف الأ امن لَكِنَّ اءدف واحدٌ  التَّمتُّخ بِــِ
يَِ َّةِ ءر قةٍ مانْ . الأهمُّن أنََّكَ ستنسو حياتك المعتادش نهاراً أاناا  
امِبِ  فتعـــود لروتينـــك اليــــو يِ  فـــور ءلــــوع   رَجِ الصــــَّ اللَّيـــل المبُـَهـــْ

 .الشَّمس صباحًا عند أَوَّلِ ميطٍ  ن ميوط أشعَّة الشَّمس

دُّ َّر ب ــً لُّ  ــا  ُـعــَ تـَبَاحٌ  ومــُ رَّمٌ ُ ســْ لُّ  ــا هــو ســَُ م    اففــي اللَّيــل مــُ
وض  النَّهار ءو أ ــرٌ عــادوٌّ لــيلًا  فــلا داعــي للاســتغراب  فللَّيــل  
مائنات  الخاصَّة ب   فَكَمَا  قُال "للَّيل أص اب ". إِنَّ الــبعا  ــنهم  
دون العــراا و لت فــون اللَّيــل    فائ  المعدنيــَّة  توســَّ مختبٌ   ــ  الصــَّ
ة   ا ح  هـــــابون شـــــيتًا   تنفَّســـــون الحر ـــــَّ فتـــــةٌ  ر تـــــةٌ   هـــــرون علنـــــً
نِمَ بــرودش اللَّيــل الدَّافتــة  بينمــا الأَّلبيــَّة م  نــا ءم  نعمــون   سُْتَضــِ

ــانٍ    بالــــرََّّم  ــــن بعــــا احمتلافــــال    -علــــو الأقــــلِ     -بنــــومٍ هــ
ائعة بــــم أفــــراد العائلـــــة  فــــلا بيــــ   لــــو  ـــــن   والخلافــــال الشــــَّ
المشــامل. بينمــا نمــرون  ــ  ســقف َّرفــة الإنعــا  بــم المــول  
مس   ــَّ ــرون أن تشــــرق الشــ ــرون م المستشــــفو  نت ــ ــاش  ونمــ والحيــ
فتشرق قلو.م بخبٍر ُ فْرحٍِ  أتعرفون  ا هــو؟ أَنْ  ـــُتَفَّ مــبُر إعــلانِ  

 .....مرو هم  ن المشفو ليتابعوا حيا م مبقيَّة النَّاس الأص َّاا
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أصــوالٌ  دوِ  ــةٌ أرعبــِ  الجميــخ  امتلطــ  بصــرمالٍ ونــواحٍ   
السَّمااُ تتوهَّجُ يضوااٍ  شــتعلةٍ   ــن شــدَّش الأنــوار تَ ُــنُّ يَِنَّ هــمه  
تَعِلَةٌ تتطــا ر م   الأحداث  دث م وض  النَّهار  مرالُ ءــبٍ ُ شــْ
دَوِ يًا  فت ــرقُ   السَّماا سَُلِ قَةً  ثم تصطدم بالأرو سُْدِاَــةً انفجــاراً  ــُ
مُلَّ شياٍ ارتطم  ب . ح أحد  ستوعب الأ ر  فما الــمو يجــرو  
ا الــبعان فقــد فــارق الحيــاش    يا ترُى؟ الكُلُّ  صدومٌ وَ رْعُوبٌ  أَ ــَّ
لُّ  ــرما   هَمٌ... الكــُ بـْ تَْ  لــ  أبــواب المعرفــة... فالوضــخ  ــُ مْ تُـفــْ فَـلــَ
ــتطيخ   ــبعا ح  سـ ــائفٌ  الـ ــبٌ  مـ لُّ  رتعـ ــُ ــةٍ  الكـ ــةٍ  عيَّنـ ــلا و هـ بـ
ا    ا   احفــً الحرا   فقد أُصيب بإصــابالٍ بليغــةٍ مفيلــة بتشــبُّد  أرضــً
ك   ن لًا اءرب  ن  صهٍ ستومٍن إِنّــَُ  التَّشــبُّث بالحيــاش الــمو  تمســَّ
ـُـتِرَلْ   ــبعا ا مــر ب ـُـتِرَلْ ســاقاه  وال ــبعا  ــنهم ب ــ  الإنســان  ال ب

د ة  و ــنهم  ــن   ــداه  و ــنهم  ــن أَ  صــاب  الإَّمــااُ  ــن هــول الصــَّ
  كابر  حفًا لعلَّ   نجو.

م التَّاو ة الم لمةن  معٌ بشــروٌّ  بتــورٌ  تكــٌ  علــو الرَّصــيف   
فلي   الــدِ  ااُ تســيل  نــ   بعيــدًا  ــن  هــة اليســار تجــد النِ صــفَ الســُّ
الخـــاصَّ بـــ  ُ لقـــوً علـــو الأرو.....  احـــفٌ بيد ـــ  للم ـــام وســـط  
ــ  للمبــد    ا علي ا  غميــ  ــق وأ عــاته تتــدلىَّ  ليســقط رأســ  أرضــً الطَّر 
ائق  لتفــ    سيَّارشٌ  سرعةٌ تصدم مُلَّ  ا  عترو ءر قهــا  تــرى الســَّ
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ــدوهتان   ــاه  شـ ــا  عينـ ــا حوءـ لَّ  ـ ــُ ــوبان مـ ــاه تجـ ــاراً  وعينـ ا و سـ ــً يمينـ
فتعتـــان  تراقبـــان الطَّر ـــق .لـــخٍ شـــد دٍ  أعصـــاب   شـــدودشٌ  تـــرى  
بٍ    را   وتلفُّ ــ  بكلمــال ســَ عروق  بار شً  ــن رقبتــ   ــن شــدَّش الصــُّ
وشتمٍ   ضغط علو عجلــة القيــادش بقبضــة  ــده بقــوَّشٍ وعصــبيَّةٍ بــم  
ــوق صـــارمًا  لكـــن ح أحـــد   ــة والأمـــرى لينطلـــق صـــول البـ الفينـ
 ستجيب  فلا حياش لمن تنادو هنــا    نــا ر تقشــعرُّ ءــا الأبــدان  
وتكاد الأعم ح تصدق  ا تراه  والعقل  كاد  فقد صواب   وربمــََّا  
قد َّاب العقل ف هــرلْ َّر ــتش اءــروب والبقــاا علــو قيــد الحيــاش.  
ــر َّةٍ  تنـــاارشٍ  فتعرقـــل   يارش تـــدوس علـــو أءـــرافٍ بشـ عجـــلال الســـَّ
ــا ر    ســـهها  إِنـــَّ  ا ن  نطـــق بكلمـــالٍ عشـــوائيَّةٍ ورذاذ لعابـــ   تطـ
ا تعدّــَر بشــياٍ  عرقــل    صر  عاليًا  ضرب عجلة قيادش ســيَّارت  مُلَّمــَ
ــد النَّجــاشن فطــوق   ــد  ــن ســرعت  ليختصــر الوقــ    ر  ســبيل    ت 

 .نجات  الوحيد  سيَّارت 

ــابخ   م الجانــب ا مــرن تــرما بســرعةٍ  رَّــم تعدُّرهــا تقــاوم لتت
ــاد   ــارعةٌ   كـ ــا  تسـ ال قلبهـ ــَّ ــخ  دقـ ــاد تنقطـ ــها تكـ ــرَّما  أنفاسـ الـ
ــا   دروِ   ايا.ـــا  تَّســـخةٌ إِنَّ حالتهـ ــ  الصـــَّ قلبهـــا أَنْ  ـــرج  ـــن قفصـ
ة  هــــا هــــي ذو تلمــــ  ســــيَّارشً قاد ــــةً  ــــن بعيــــدٍ اعترضــــْ    لَمُتْرِ ــــَ
ءر قهــا  إِنهــََّا تُـلــَو حُِ ءــا  ــن بعيــدٍ مــي تنجــو  يا ــا. فقــد اعتــادلْ  
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وقوف السَّيارال ءــا عنــد أوَّلِ إشــارشٍ  نهــا  فكيــف لســيارشٍ أَنْ ح  
ا شــهر اد المعروفــة   تقــف لحضــر ا؟ صــاحبة الحســن والجمــالن إِنهــَّ

 .ي هش الكبار    صاحبة الحنجرش المَّهبيَّة والقوام الممشوق

ــدٍ تعــترو هدفــ  الأ ــو  لقــد  اد  ــن   لقــد لمــ  ا ــرأش  ــن بعي
ِ . بـــلا   بُّ و شــتم و لعـــن الوضــخ بِرُ َّتــِ ســرعة ســيَّارت  و ـــا  ال َ ســُ
دِ قْ شــــهر اد  ــــا  ــــرى ءــــا  فكتلــــةٌ   ْ تُصــــَ  بــــاحشٍ اصــــطدم .ــــا  َْ
حد د َّةٌ ألقــْ  .ــا بعيــدًا مكــرشٍ لتصــطدم بعارضــةٍ فتســمخ ءقطقــة  
تَِ  علــــو  صــــراعي  لــــيعلن حر ِ ــــة   دروُّ فــــُ ع ا هــــا  قفصــــها الصــــَّ
اق... يمســ  عرقــ  عــن   القلب ليتوقّــَف بعــد ذلــك عــن عملــ  الشــَّ
 بينــــ  صــــارمًا يعلــــو صــــوت  قــــائلًا: أنا والطُّوفــــان  ــــن بعــــدو   
انطلقْ   ن فم  ض كالٌ هسته َّةٌ  التفــَ  ورااه لل  ــةٍ  فـَـِ ذَا  
بـــ   صـــطدم بكو ـــةٍ  ـــن الجدـــث فتُعرقـــل بـــملك ســـهه  لقـــد فقـــد  
يطرش علـــو ســـيَّارت  ليصـــطدم  طـــام المبـــان المنهـــارش  فتنقلـــب   الســـَّ
مَ التُّ ــاج الأ ــا يُّ  ــن شــدَّش   ا علــو عقــبٍ  لقــد َ َشــَّ يارش رأســً الســَّ
احصــطدا ال المتتاليــة  صــرمةٌ  كتو ــةٌ انطلقــْ   ــن بــم شــفاه   
يل علــو   المتُْرقََّة  عيناه تمرمتتا عاليًا ود وعٌ سبوســةٌ انطلقــْ  مالســَّ
مد ــــ  لتلتصــــق بل يتــــ   لقــــد امــــترق العمــــود الحد ــــدوُّ صــــدره  

 .لينغرس م قلب 
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غه  أَرُْ لـُـُ    نُ ءفلهــا الصــَّ هنا  م الجانــب ا مــر  ا ــرأش َ ْتَضــِ
ن إِنهــََّا  ــَُاول كا تــ    غهش ُ تـَفَ ِ مــةٌ  تتــدلىَّ  ــن الغطــاا المهــتَر الصــَّ
ا ح   شٍ  إِنهــََّا  عجــتش الأ و ــة يا ســادش  لَكِنـَّهــَ بِكُلِ   ا أُوتيِـَـْ   ــن قــوَّ

تــرى أمــرى تــرما     تــدرو أَنَّ  ــا  ملــ  بــم ذراعيهــا لَجدّــَة ها ــدش
مائفةً ممسكةً بيد ءفلها المو يحــاول مجارا ــا  لَكِنــَّ    ــلُّ ملفهــا  
ا ليســقط حــائط المبــ  عليهــا    هما رما  لتتعدَّر فجأشً فتقخ أرضــً

أُ ــِ      دُ يَ فَهُدِْ هَا قتيلةً  فيصرَ  الطِ فل  رعوبًا ُ تـَبـَوِ حً علو نفس   ف ـَ
 .المبتورش بقيْ  ُ تَمَسِ كَةً بيده بشكلٍ  أساوو ٍ 

ــن   ــرمون  ـــ ــار  أُنَاسٌ  صـــ ــك احنهيـــ ــو وشـــ ــر علـــ ــ  ا مـــ المبـــ
نوافمهم  ن رون .لخٍ لِأُنَاسٍ نمر ن أرضًا  رمضــون م عبدَّيــةٍ هنــا  
ــة   ــقوط تلـــك الكتلـ ــن سـ وا  ـ ــُ ا ليِـَفْلِتـ ــً ــهم بعضـ ــدفخ بعضـ ــا    ـ وهنـ
رمال تكـــــاارلْ والـــــدُّ وع ح   خمة علـــــيهم. الصـــــَّ ة الضـــــَّ الإ نتيـــــَّ
لُّ بكــو   ٍ   فالكــُ تتوقــَّف والــدِ  اا تتنــاار  فــلا فــرق بــم حــيٍ  و يــِ 

 ....د عًا ودً ا فلَمْ  نج أحدٌ 

رارالُ....   هان والشــَّ ــِ  ا الن ا وانبعــااً  إِنهــَّ ــتداد تَـوَهُّجــً الأضــواا ت
عيونٌ  فتوعة  فجوعة  والأنفس تقول أنا والطُّوفــان  ــن بعــدو   
 تدافخ النَّاس و دفخ بعضهم بعضًا ليتساقطوا واحدًا  لي ا مر   
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ن لًا أَمْ عا لًا   تسارع النَّاس لأقرب  نفمٍ لأقــرب نافــمش إَّااــةٍ  
ا   ليهربــوا  ــن الحصــار   قصــدون أقــرب  ــأوىً  ســواا حفــرش  نَـفَقــً
وًا إِنْ وُِ دَ  مَيْ  تبتــوا  ــن القنابــل الملقــاش بعبديــَّةٍ   مان أَوْ حتى قَـبـْ

 .... ن السَّماا...  ر دون النَّجاش  يا م

ــر   ــيَّارالٌ تنفجـ ــال  سـ لِ  الجهـ ــُ ــن مـ ــال  ـ مُّ الطُّرقـ ــُ ــو تَـعـ الفوضـ
ا علــو عقــبٍ  صــراٌ  وبكــااٌ  حــهشٌ وضــياعٌ    وأمــرى تنقلــب رأســً
م مـــــالفتران م قفـــــفٍ   ــَّ ــااٌ  تائهـــــون .... إِنهـــ اس أ ـــــوالٌ أحيـــ النـــــَّ
ــهاً ا   ماا تمطـــر قنـــابلًا وسـ لِ  الجهـــال .... فالســـَّ ساصـــرون  ـــن مـــُ
ــن   ــون  ـــ ــاالْ...  ر ـــ ــا أضـــ ماا م  لمتهـــ ــَّ ــةً.... إِنَّ الســـ  لتهبـــ
ا   رمبــــون ســــيَّارا م بســــرعةٍ  أَّلــــبهم يحــــاول إدارش    نــــا ءم تباعــــً
ُ  لينتلــق  ــن بــم أصــابعهم   نَّ أياد هــم ترتجــف فَـيـَفْلــِ ــاح  لَكــِ المفت
ــاا وهـــم  رتجفـــون  ـــن شـــدَّش اءلـــخ   ونَ للاننـ ا   َـهُمـــُّ ــً فيســـقط أرضـ

نْ نجـــ  م ذلـــك ف لـــَّ  ق بســـيَّارت   و ـــنهم  ـــن  حلتقاءـــ    ـــنهم  ـــَ
لِبَْ   نــ  ســيَّارت  م ر شــة عــمٍ   فو   بضربةٍ علو رأس  َّدراً فَســُ
واحدشٍ  لَكِنَّ الفرحة ْ تكتمــل  فبعضــهم اعترضــْ  ءر قــ  حفــرٌ   
ــبعا   ــيَّارت ....أَ َّا الـ ــانفجر بسـ ــةٌ  فـ ــ  قنبلـ ونمـــرون اصـــطد ْ  بـ
ُ وبٍ   ا مر فاعترو النَّاس المشَُاشُ ءر قهم .سته َّةٍ وصــراٍ  َ صــْ
ــا يِ  بعصـــــــــيٍ    ــهٌ للتُّ ـــــــــاج الأ ـــــــ بعنـــــــــفٍ دامٍ  ُ صـــــــــاحب  تكســـــــ
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وحجارشٍ....بعا السَّائقم م الجانب ا مر مــان فطنـًـا فــتاد  ــن  
ســرعة ســيَّارت  لتخو ــف المعترضــم ليصــطدم .ــم بســرعةٍ  فتتطــا ر  
ــق   ــال الطَّر ـ ــيف أو  نبـ ــو الرَّصـ ا علـ ــً ــخ أرضـ ةً لتقـ ــَ ــام سَُلِ قـ الأ سـ
ة    ...لكــن  ــن شــدَّش التَّصــادم .ــم تصــدَّع   ــاج الســيَّارش الأ ا يــَّ
رعة  فالنــَّاس علــو إصــرارٍ   لقد صــار ســائقها مجنــونًا  فــتاد  ــن الســُّ
تَامٍ  بعــدم إفســاح الــال لعبــوره. م َّفلــةٍ أءلــق أحــدهم رصاصــةً  
لتخـــترق أحـــد شـــقوق التُّ ـــاج الأ ـــا يِ  لتســـتقر  باشـــرشً م قلـــب  
يَّارش  تشـــا رون   ــَّ اس حـــول السـ ــَّ خ النـ ــيلًا  تجمـــَّ ائق فأردتـــ  قتـ ــَّ السـ
 تضاربون  تدافعون بشكلٍ  نــون ٍ للاســتيلاا عليهــا   طمعــون م  
ة نســــفتهم   ــَ ائرال المَُ لِ قــ ــَّ نَّ الطــ ــِ ــروب  لَكــ ــ  للهــ ــار الوقــ امتصــ

 .بالقنابل

ــال   ــد الطُّرقـ بط م أحـ ــَّ ــن المد نـــة  وبالضـ ــر  ـ رف ا مـ م الطـــَّ
ا  يءـــرافٍ بشـــر َّةٍ   ــً يَّارال بالجدـــث الملقـــاش أرضـ ــَّ ر بعـــا السـ ــَّ تتعدـ
يشباهٍ بشــر َّةٍ   ــن شــدَّش الخــوف تــراهم َّــه  بــالم بالــدَّوس علــو  
لِ  هــما هــو النَّجــاش يرواحهــم   ــ    الأحيــاا  ــنهم  فــالأهمُّ  ــن مــُ

 ....شعار أنا والطُّوفان  ن بعدو
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رًا بالجدــث  يحــاول الوقــوف مجـــدَّدًا    ُ   ــترنَّ  م  شــيت  ُ تـَعَدـــِ  إِنــَّ
تنتلــق  ــده اليســرى م برمــة د ــااٍ ءا  ــةٍ دافتــةٍ  لَكِنــَُّ  ح  كــترثُ  
للم ر  وقف وبيده اليمــ  يحــاول تجــرُّع نمــر قطــرش م ــولٍ  تبقِ يــةٍ  
م قِنِ ينَتِِ    َـتَأفََّفُ فيلقي .ا أرضًا لتصــطدم بــرأس إحــدى الجدــث   
ــاد   ــ  المبتســــم المتَّســــ   في ــــاول إبعــ ــام  مائــ ــابخ التَّقــــدُّم للم ــ  تــ
ُ  عـــالقٌ بينهـــا ف رماتـــ  الغـــه   الأ ســـام البشـــر َّة  ـــن ءر قـــ   لَكِنـــَّ
المتَُّتنَِــةِ ح تســاعده  هــا هــو  ســتلقي علــو الجدــث  بتســمًا وعينــاه  
ــَّة يصــبخ ســبَّابة  ــده اليمــ    دُّ الطَّلقــال الجوِ   ــِ ــةٌ   عُ ماا  راقب للســَّ
و تمــتم يرقــامٍن إِنّــَُ   شــبخٌ بالك ــول والحبــوب المخــدِ رش  عــيت م  
ــٌ   ــرى   عــاٍْ ميــاليٍ   ح يمــَُ ُّ لواقعــ  يَِوِ  صــلةٍ  م أحلا ــ  هــو تائ
ةٌ ح عــــةٌ   ماا حقيبــــةً ســــوداا بــــداملها نقــــودٌ وعمــــلالٌ ذهبيــــَّ الســـَّ
ا فــوق ســ ابةٍ بيضــاا   تتساقط عليــ   عــدُّها عــَد ا   ــرى نفســ  سلِ قــً
ناعمةٍ والأيادو  ن حول  تصفِ ق  رارشٍ   صر  سعادشً فمــا أيــل  
ة  نبـًـا   الحياش عنده   تقلَّب علــو الجدــث المشــوَّهة المتنــاارش المتراصــَّ
إلى  نـــبٍ  هـــا هـــو  فـــت  ذراعيـــ  صـــارمًا  ـــا أمـــبر هـــمه القطعـــة  
تِ ُ   ســـده لأشـــلااٍ ممتو ـــةٍ   ة المشـــعَّة  وإذا بالقنبلـــة تُشـــَ المَّهبيـــَّ

 .ببقايا الجدث
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اَ مالنونة ترما حافية القد م سترقة الو     لاسها قــد    إِنهَّ
تشوَّهْ  مُلِ ي ا  عيناها بالكاد تفت هما تــرى الأ ــامن بصــعوبةٍ....  
لَكِنَّها تتابخ الرَّما حا لــةً بــم ذراعيهــا رضــيعها المــتُـَفَ ِ مَ  تُـغَطِ يــِ   
هان المشــتعلة م   بخرقــةٍ  طغــو عليهــا لــون الرَّ ــاد  لت ميــ   ــن النــِ 
ــ     ــْ   مي غه فمــا  ال ــاش ابنهــا الصــَّ ل وف ــَّ ا ح تتقب لِ   كــانٍن إِنهــَّ مــُ
ــالأ وال   ةٍ  مـ ــَ ــب  َ يِ تـ ــا شـ دِ احـــترق  ت نُّهـ ــَ ــف  قـ دٌ  نصـ ــَّ شـــعرها مُجَعـ
الأحيـــاا  تتـــنفَّس بصـــعوبةٍ  ـــن شـــدَّش الـــرَّما المســـتمرِ    ســـدها  

لت هــر  ســترقٌ تطغــو عليــ  مــد الٌ  رقــاا وحــروقٌ نهشــ   لــدها  
تفاصــيل  الدامليــَّة ... لباســها مرقــةٌ باليــةٌ سترقــةٌ تتطــا ر  وبعــاٌ  
ا   تَِ مٌ بِلــدها  ــن شــدَّش الحــرق  تعدّــَرلْ فجــأشً لتســقط أرضــً  ن  ُ لــْ
علو رمبتيها فصرمْ  ألماً وبيد ها تعتصر ابنهــا لتضــمَّ  لصــدرها   
ــد يها   ــال علـــــو قـــ ــوت رٍِ   ـــــاول الدَّبـــ نهضـــــ  لتقـــــف بشـــــكلٍ  تـــ
اءــت لتم  هــا هــي ذو تقــف أمــهاً  تتُ ــل ءــرف الخرقــة عــن و ــ   
ابنها  ح تستطيخ رت ت  بوضــوحٍ  فعينيهــا المشــوَّهتم ح تســم ان  
ا تـــراه علـــو الأقـــلِ  ولـــو مـــان ذلـــك   ءـــا بـــملك  لكـــن  كفيهـــا أَنهـــَّ
ْ   بينهـــا علــو  بينـــ  لتنــتل د ـــوعٌ حارقـــةٌ   بشــكلٍ ضـــباحٍ   حَطــَّ

غه  علـــو و ههـــا فتـــتداد ألمــًـا  فتســـتق رَّ الـــدُّ وع علـــو و هـــ  الصـــَّ
لتتبخَّر بعد ذلك  فيلتصق  بينها ب  فت اول إبعــاده .ــدواٍ  عــن  
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 بين ( فينســل   لــدها بصــعوبةٍ معلكــةٍ  صــعب إ التهــا  ــن علــو  
ــتج   ــوَّة لتمتــ ــة الممضــ ــدَّد مالعلكــ ــا تتمــ ــدش  بينهــ الأرون إِنَّ  لــ
ــة   ا  فم اولـ ــً ــرمْ  ألمـ ا  فصـ ــً ــا  عـ ة لكليهمـ ــَّ ــلايا الجلد ـ ــك الخـ بتلـ
ــا أَنْ تفـــــارق   ــعبةٌ   إِنَّ الفـــــراق لصـــــعب  فكيـــــف ءـــ ــاد صـــ احبتعـــ

 رضيعها؟

احتضــنت  بقــوَّشٍ م أحضـــانها و بينهــا  تـــور مٌِ  فتابعــِ  الـــرَّما  
لو هةٍ َّه  علو ةٍ  المهمُّ أَنْ تكون رفقة ءفلها  هــي وءفلهــا وح  
أحــد َّــهه  لقــد ابتعــدلْ مدــهاً عــن  كــان القنابــل  ءلقــالٌ نار ّــَةٌ  
ك    باَّتةٌ  ترق  ســدها لترد هــا قتيلــةً  بــم  ــد ها ءفلهــا  تتمســَّ

 .ب  م لح ا ا الأمهش وذراعاها ُ تَشَبِ دَـتَانٌ ب  بقوَّشٍ 

اا وح   ــَّ ــلا أءبـ ــل  فـ لِبَ الأ ـ ــُ ــد سـ ــملك  لقـ ــفو مـ فَ المشـ ــِ قُصـ
لُّ قتُـِـلَ بقنابــل  تتاليــةٍن واحــدشً تلــو   ممرِ ضم وح حتى  رضو  فالكــُ

 .الأمرى

تِ ِ هِم الأبـــيا  رمضـــون م الممـــرَّال لعلَّهـــم  نجـــون  يـــا م    بـــِ
ــارق   ــبعا فـ ــعد  الـ ــالقٌ م المصـ ــبعا عـ ــْ  ... الـ ــاعد تعطَّلـ المصـ
ــراا   ــارلْ كـ ة صـ ــَّ ــاش بانفـــلال المصـــعد....  لابســـهم الملائكيـ الحيـ
قاتمة اللَّون  د ااٌ م مُلِ   كانٍ  الأءبــَّاا والممرِ ضــون فــرُّوا هــاربم  
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مَّ   المرضو تارمم  انطلقوا يقصو سرعتهم لأقرب  نفــم إَّااــةٍ  هــَ
لَّ   نَّ الـــبعا  ـــنهم  ـــَ المرضـــو بالـــرَّماِ م الممـــرَّال بصـــعوبةٍ  لَكـــِ
حبــيس ســر ره لعجــته عــن الحرمــة  والــبعا ا مــر م َّيبوبـــةٍ ح  
ا  تحفــون    س  بشــياٍ  ونمــرون  ــن شــدَّش مــوفهم ســقطوا أرضــً يحــَِ
لُّ م تــوتُّرٍ وفوضــون إِنَّ المبــ    تارمم ســر رهم لعلَّهــم  نجــون  الكــُ

 . نهار ا ن  تئي ا م بعا الأ ن ة

ة   ــَّ ــام العمليــ ــو إتمــ ر ا علــ ــِ ــا  ال ُ صــ ــة   ــ ــو العار ــ ــم الفوضــ رَّــ
ة دقيقـــــةٌ للغا ـــــة  فمنـــــم   ِ   فالعمليـــــَّ ق ِ ة  ـــــخ ءاقمـــــ  الطـــــِ  الجراحيـــــَّ
ساعالٍ  هو وءاقم   نهمكون م إنجا ها علــو أََ   و ــٍ   فالحالــة  

ا وصــ في ا    للغا ــة المرضــيَّة نادرشٌ   ونجاحهــا قــد  كــون حــداً تار يــً
ــمَّال   ة بالــ ــَّ ــمه العمليــ ــاح هــ بِ   فنجــ ــِ  ــدان الطــ ــورشً م  يــ بار اً  واــ
 تطلَّب الصَّبر والجهد والدِ قَّة  خ الترَّميت الفــائق وعــدم التــَّأاُّر يَِوِ   
. إِنَّ فر ق  الطِ ق ِ   تقاسم و هة النَّ ر ذا ا  فلابــدَّ   حدثٍ مار يٍ 

ة  وأمــهاً..   ن النَّجاح  ْ تبق سوى دقائق  عدودشٍ لإنهاا العمليــَّ 
ة للمـــــر ا تعمـــــل   ة بالنَّجــــاح  فالعناصـــــر الحيو ــــَّ ِ  العمليـــــَّ تُـوِ  ــــَ
بشكلٍ  يِ دٍ  ح  ضاعفالٍ وح تقلُّبــالٍ تُــممر  لقــد مــرج الفر ــق  
أمهاً فرحًا بنجاح  المبهر  ها هي التَّصــفيقال تتــوالى  ــن الطّــَاقم  
ِ   لتليهــــا بعــــد ذلــــك  نتــــة  ــــد ر المشــــفو رَّــــم قلقــــ   ــــن   ق ِ الطــــِ 
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القصـــف  فانطلقـــ  الضـــَّ كال بعـــد ذلـــك  لَكِنَّهـــا ســـرعان  ـــا  
 امتف   فقد نسفتهم القنبلة ييعًا.

مانْ  تن ر  ن نافم ا  تأ ِ لةً  بتسمةً  فاللَّيلــة ســتكون نمــر  
ليلـــــةٍ تقضـــــيها م المستشـــــفو حبيســـــةً م هـــــمه الغرفـــــة  تســـــدل  
مصـــلال شــــعرها الخفيــــف بالمشـــط  تأ ــــل م شــــروق الغــــد  إِنَّ  
ماا تشــتعل ناراً فاقتربــْ   ــن النَّافــمش أمدــر لــترى يِمُِ  عينيهــا    الســَّ
ــراه   ــْ  نمــر شــياٍ ت لكــن ســرعان  ــا تقصــفها قنبلــةٌ سلِ قــةٌ  فكان
عيناها. لقد انهار قسم الأ راو الباءنيَّة بالكا ل  فانهــار حلمهــا  

 .و ا هي إح دقائق حتى انهار المستشفو يممل 

ــر    ماا تمطـ ــَّ ــ  السـ ــا  الـ ــهانًا  ـ ــو    نـ ــة فوضـ وارع م حالـ ــَّ والشـ
لُّ   عار ةٍ  لقد تساولِ الطَّبقال اح تماعيــَّة م هــمه اللَّيلــة  فالكــُ
ــلا و هــةٍ  يحــاولون   ارع  وصــار شــب  عــارٍ  رامضــم ب افــتر  الشــَّ
ــرمالٌ..   ــه. صـ ــاب الغـ ــو حسـ ــك علـ ــان ذلـ ــو مـ ــتى ولـ ــاش حـ النَّجـ
.. وشــتمٌ  ســاوحل إنقـــاذٍ    بٌّ ملمــالٌ َّــه  فهو ــةٍ  عنــفٌ.. ســَ
ساوحل قتلٍ  هروبٌ وامتبااٌ  حهش.... الب ث عن أبنــااٍ  ٌسٌ  
وعــــــدم تصــــــد قٍ  ح  بـــــــاحش  ح ركــــــة  ح شــــــفقة  صـــــــد ةٌ...  
أحاسيس مختلطةٌ  تضاربةٌ  تناقضةٌ  أنانيــَّةٌ.... لَكــِنَّ َّر ــتش البقــاا  
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ترأَّســِ  القائمـــة  فاءـــدف واحـــدٌن هــو ساولـــة النَّجـــاش  النَّجـــاش ح  
َّـــه  حـــتى ولـــو انتهـــو بـــكَ الأ ـــر  بتـــور الأءـــراف  فـــالمهمُّ هـــو  
لُّ  بغضـــ    ة ءر قـــةٍ مانــْ   فــالمول قاتـــلٌ شــرسٌ  والكــُ النَّجــاش يَ ــِ 
رَّــم تمنِ يــ  لــ  م لح ــال ٌســ   ف ــم وصــول المــول إليــكَ  تجــد  
ك بطـــرف مـــيط الحيـــاش  ذا    نفســـكَ تفـــرُّ  نـــ   فت ـــاول التَّمســـُّ
نْ حينمــا يحــم أ لــكَ  فــلا  فــر   ــن   المو وَدَدْل  وً ا قطعــ   لَكــِ

  .لَنْ تُشْرِقَ أبدًَا  -حينتمٍ   -المول أبدًَا  فشمسُكَ  

 
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ــلٍ   ا بكسـ ــافه المغـــر دِش  فترفـــخ  ـــد ها عاليـــً تســـمخ  قتقـــة العصـ
ا تتدااب ا ن   ا تتال  ستلقيةً علــو ســر رها وشــعرها   شد دٍ  إنهَّ
الأسود  تناارٌ علو المخــدَّش بشــكلٍ فوضــووٍ   تفــت  عينيهــا رُوَ ـْـدًا  
ا  ــا  ال   ا ح تــرى ســوى  ــلامٍ حالــكٍ. ربمــََّ دًا معاد ــا  لَكِنـَّهــَ ــْ رُوَ 
ا   ــ  لتُكمــل نو هــا  لَكِنـَّهــَ ــ  في ــيلًا  فعــادلْ لفراشــها  تب الوقــ  ل
ةًن فقـــد  عـــْ   قتقـــة العصـــافه مجـــدَّدًا    قفـــتلْ  ـــن فراشـــها هَلِعـــَ
عيناهــا  فتوحتــان  نبهــرتان  صــدو تان... ب بــ ا عينيهــا  تَّســعان  
دِ قُ  ــا  عتــ    للغا ة  إِنَّ حجميهما مبهٌ علــو َّــه المعتــاد  ح تُصــَ

بتــَّة  هــل هنــا  مطــبٌ  ــا؟ عقــدلْ حا بيهــا  تســائلةً م  أذناها ال
داملها  فالأ ر  ر بٌ للغا ة  و ا  اد الأ ــر ر بــةً  اعهــا لصــول  
 نبِ   ســيَّارش النَّقــل المدرســيِ  الــمو تــوالى عــدَّش  ــرَّالٍ  تــلاه صــول  
يِ    ــَ ــاا م الحــ بـَّبَْ  ضوضــ ــَ ــود  فضــــ كا م ســ ــا سمــ ــال  ارهــ أءفــ
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وَدِ عهم   ا   عـــْ  صـــول والـــدهم  ــــُ يمملـــ  ممـــا هـــو الحـــال دائمـــً
 .وبعدها انطلقِ  السَّيَّارش

نٍ  ــن أرمــان   لِ  رمُــْ لْ هــي ُ تـَوَةــِ َة؟ إِنّــَ  ال ّــَلام م مــُ تساال  هــَ
غه اللَّطيــف  ــن   عاعٍ الصــَّ َّرفتها  ح  نبخ للضَّوا حتى لملك الشــُّ
مس   غهش  ح و ـــود لشـــعاعٍ بســـيطٍ  ـــن أشـــعَّة الشـــَّ ــم ا الصـــَّ نافـ
لْ هنــا    ليتسلَّل برفقٍ مَكُلِ  صباحٍ  تساال   ــا الــمو يحصــل؟ هــَ
بب؟ هـــا هـــي ذو   وداا الســَّ لِ الغيــوم الســـَّ ؟ هـــَ مطــبٌ  ـــا م الجــوِ 
ــتَّرِ    ــن الـ ــةً عـ ــ  باحدـ تول  نـ ــُّ ــاول النـ ــر رها لت ـ سُ سـ ــَّ ــد ها تت سـ بيـ
سُ الجــدران بيــد ها   عِلَ النــُّور م الغرفــة. تت ســَّ يْ تُشــْ الكهربائــي  مــَ
الرَّقيقتم ولباسها الأبيا  نسدل أرضًا  لقد عدرلْ علي  أمــهاً   

رَّشَ  ــــراراً  قا ــــْ  ب ادَلِ الكــــَ دَّدْ  أَعــــَ ْ  َـتـَبــــَ َْ لام  نَّ ال ــــَّ تشــــغيل   لَكــــِ
وتكراراً  لَكِنْ بلا  دوى  و هها  معورٌ  شفاهها ابْـيَضَّْ   إِنهــََّا  
تَنِدَشٌ علــو   مائفــةٌ للغا ــة  دقــَّال قلبهــا تســارعْ   واقفــةٌ هــي ُ ســْ
هــْ    الحائط وشعرها  تدلىَّ علو متفها الأيمن  تمالكْ  نفسها فاتجَّ
ــل وســقطْ    ــَّرلْ بلباســها الطَّو   ســرعةً لتقصــد النَّافــمش  لقــد تعد
ُ   ــمرٍ شــد دٍ وهــي   ا  هــا هــي ذو تقــف علــو قــد يها  تَـتَجــِ  أرضــً
ةٍ  لقــد وصــلْ  للنَّافــمش أمــهاً  تفت هــا بــبطاٍ   ــد ها بعَِبَديــَّ ــو حِ بي تلُ

ا  بعــد عــدَّش ســاوحلٍ لبلوَّــ . وأمــهً  تار عاليــً ان تســمخ  وترفــخ الســِ 
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باحيَّة بفــرحٍ معاد ــا    صول  ار ا فَـوْ ِ َّة تُـلْقي عليها التَّ يَّة الصــَّ
لقد صُد ْ   أهي هلوسال أَمْ موابيس ليليــَّة؟ ترا عــْ  للخلــف  
مِ  ــن الخلـــف علـــو   فوقعــْ   الســـةً علــو الأرو و ـــد ها ُ تَّكِتـَتـــَ
ــو   ــدْ ءغــ ون  لقــ ــَّ ــفر اللــ ــا أصــ ــمعورتان  و ههــ ــا  ــ الأرو  عيناهــ
ــردَّش   ا لـ ــً ــارش اهتما ـ رِ الجـ ــِ ْ تعُـ َْ ــيِ    ــا الملائكـ ــو و ههـ ــُّ وب علـ الشـ

 .الفعل تلك  فلقدْ مانْ  علو عجلةٍ  ن أ رها

لُّ شــياٍ   تترا ــخ للخلــف بيــد ها وهــي م وضــعيَّة الجلــوس  مــُ
 ن حوءا أســود اللــَّون. أتراهــا م حلــمٍ أَمْ م مــابوسٍ مخيــفٍ؟  ــتى  

 .ستستفيق  ن ؟ هما  ا دار م ذهنها

ــا    ــةً للغا ـــة  فقـــد رنَّ  نبـــَّ  هاتفهـ وا فتعـ التفتـــْ  بســـرعة الضـــَّ
سيضي  عتمتها  لكــن ْ  فعــل  حاولــِ  الن هــوو  لَكِنَّهــا تســقط  
لِ   ــرَّشٍ  قــد اها ترتجفــان ح تســتطيعان كــل  ســدها اءت ــل    م مــُ
لْ   لْ  ــا تســمع  حقيقــيٌّ؟ هــَ د هــَ لِ  ساولــةٍ... تر ــد التَّأمــُّ تتعدّــَر م مــُ

  ؟اأم مابوسً   ا ا تراه مجرَّد وهم  حلمً 

ن لقد أسقطت  أرضًا   ــرنُّ بــلا   ها هي ذو تلا س هاتفها الرَّناَّ
ْ  عيناهــا فــانهمر ســيلٌ  ــن   ــَ ــه  لمتهــا. اَّْرَوْرقَ ــلا ضــواٍ  ن ــورٍ ب ن
الـــدُّ وع علـــو مـــدَّ ها  أَّمضـــْ  عينيهـــا وفت تهمـــا لعلَّهـــا تبُصـــر  
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ا. صــرمْ  يعلـــو   ا دا ســـً لُّ  ـــا تــراه عيناهـــا  لا ــً نَّ مــُ شــيتًا  لَكـــِ
صو ا أ ن أنا؟ أ ن أنا؟ ُ َرِ    د ها بعبديَّةٍ  تمســك بطــرف الغطــاا  

 أ ن أنا؟  أنا؟فألقت  أرضًا  تبكي صارمةً أ ن 

لاْ   هرولــــِ  الأمُّ  ســــرعةً  فترمــــْ   ــــا م  ــــدها لتصــــعد الســــَّ
بعجلةٍ  لحقها الأب بعد أَنْ أءفأ النَّار علــو الأمــل. فت ــ  الأمُّ  
شٍ بيــد ها   الباب لتجد ابنتها علو الأرو  نهــارشً تلطــم و ههــا بقــوَّ
وشــعرها  تنــاارًا علــو  هرهــا  بقبضــة  ــد ها تضــرب الأرو ضــربًا  
ــة  فــالفرا   لقــوً علــو   ــداها. الفوضــو تعــمُّ الغرف حــتى تورَّ ــْ   
ــرنُّ بــلا توقــُّف  اقتربــْ    الأرو  النَّافــمش شــب   فتوحــة  اءــاتف  
ــوبال الغضــب  تفــي    الأمُّ  ــمرٍ شــد دٍ لت تضــن ابنتهــا  لعــلَّ ن
ر ابتعــدور وترا عــْ    دفعــِ  الفتــاش والــد ا صــارمةً ابتعــدو عــنيِ 
للخلف ليصطدم  هرها بالحائط  السةً القرفصاا  و تــتُّ برعــبٍ  
ــاد   ــولٍ  كـ ــْ  بصـ ــْ  وقالـ ــْ  وفتعـ ــد دٍ. الأمُُّ اندهشـ ــوفٍ شـ ومـ
نَ الجِــنِ . نطــق الأب وم و هــ    سٌّ  ــِ ُ ســمخ: لقــد أصــاب ابنــتي  ــَ

 !علا ال التَّعجُّب والحهش صارمًا: اسكتي يا ا رأش

ــا   ــو متفهـ ــ   فطبطـــب علـ ــن ابنتـ ــمرٍ  ـ ــملك  ـ اقـــترب الأب مـ
قـــائلًا: ابنـــتي الغاليـــة  ح  ـــام فـــن ن والـــدا   أنا والـــدِ  يا رنا   
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ان ـــرو إلينـــا يا عت ـــتتي  ح  ـــام. أ ســـكْ   ـــده اليمـــ  بســـرعة  
ةٍ  تناهيــــةٍ  هــــا هــــي ذو تلمــــس  عصــــم    الــــبرق تت سَّســــها بدقــــَّ
ــتي ح تفــــارق   ــهش والإســــورش الــ اعة الكبــ ــود الســــَّ ــدَّ  ــــن و ــ لتتأمــ
دَّ الأب  ــده   عداا. ورفعــْ  رأســها بــبطاٍ   ــَ والدها  تنفَّســِ  الصــُّ
اليســـرى ليبُعـــد مصـــلال شـــعرها المتنـــاارش علـــو و ههـــا   قـــترب  
أمدر مــي  راهــا عــن قــربٍ  رفعــْ  و ههــا  وإِذَا بعينيهــا فــارَّتم   
ــ    ــدٍ  ارتمـ ــرفٍ واحـ ــق  ـ ْ  نطـ ــدهت الأب وََْ ــا  انـ ــاش فيهمـ ح حيـ
الفتاش بم أحضان والدها والدُّ وع مســيلٍ تنهمــر   طُبطــب الأب  
علو  هرهــا و لا ــس شــعرها الطَّو ــل برفــقٍ  تصــر  بصــولٍ  ــدوٍ   
ــاه أنا ح أرى ســوى ال ــَّلام  تصــر    أنا ح أرى شــيتًا يا أح  يا أبت
خٌ  أح أنقـــــمن  أنا ح أرى ... ح   وتشـــــهق بكـــــااً وصـــــو ا  تقطـــــِ 
ا م  ــلامٍ   أرى.... وأ هشْ  بالبكاا مطفلةٍ تائهةٍ م التُّحام  إِنهــَّ

 . وحتٍ 

ــة ح تصــدِ ق  ــا تــراه و ــا   لَ والــداها  أ ُّهــا  صــدو ة للغا  ذُهــِ
مَّ  ُـلـَـو حُِ بيد ــ  قر بـًـا  ــن   تسمع   أبعد الأب ابنتــ   ــن حضــن   فَـهــَ
دًا    ــَ ــم ح تت رَّمــان أب ــوحتم  لكــنَّ هــاتم الأمهت ــ  المفت عيــني ابنت
ــا   ــرشٍ. الأمُُّ تضـــخ  ـــد ها علـــو فمهـ تبـــادل الوالـــدان النَّ ـــرال  سـ
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تكب  صرمتها  لكنَّها ْ تكــب  د وعهــا الــتي ســرعان  ــا انهمــرلْ  
لٍ   .مشلاَّ

ا م أذنهـــا: أنـــِ  ح   اقـــترب الأب مجـــدَّدًا  ستضـــنًا ابنتـــ  ها ســـً
ــ    ــملك؟ فأ ابتـ ــيس مـ ــيتًا  ألـ ــر ن شـ ــدمٍ:تـ ــس    بتلعـ ــم يا أح. ةـ نعـ

الأب م أذنها وهو  عتصرها بدامل صدره: لقد فقدتي بصــرِ  يا  
ــارمةً ح يمكـــن ح   ــدره بقـــوَّشٍ صـ ــا أ ـــنُّ. تضـــرب صـ تِي علـــو  ـ ــَّ بُـنـَيـ

 يمكن ح يمكن....

 ألن تشرق الشَّمس أبدًَا؟

 
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 انتقام 

 

تلطــمُ و ههــا بقــوَّشٍ  وي افرهــا تنــدب مــدودها حــتى د ــْ    
وعلو رمبتيها  لسْ  تنادو بصولٍ َّــه  ســموعٍ ابــنير يا ابــنير  

 .فلا أحد  ستطيخ  اعها

لقد تجاو لِ الخا سة والدَّلاام  ــن عمرهــا  قر نا ــا  تتوِ  ــال  
ا   ــَّ ــرش  أَ ـ ــو م العاشـ نًا ا ن هـ ــِ ــائهن  سـ ــبر أبنـ ــلٍ  أمـ ــنٍ ءو ـ ــم   ـ  نـ
ا بعــد   نوالَ عا ــً أصغرهم سِنًا تجده ذو الخمس ســنوالٍ  تَـعــُدُّ الســَّ
لُّ  ــــن قصـــدها أرادهــــا للتَّســــلية   ْ  طــــرق با.ــــا أحـــدٌ  فكــــُ عـــامٍ  َْ
ا أبــْ  ذلــك  تر ــد أَنْ تكــون  دــل   وتمضية الوق  لــيس إحَّ  لَكِنـَّهــَ
قر نا ا  علو الأقــلِ  أَنْ تكــون  تتوِ  ــةً وبيــدها ءفــلٌ صــغهٌ  فــرح  
ة   ا مائفــةٌ  ــن البقــاا وحيــدشً بــلا ســندٍ وبــلا أســرشٍ ماصــَّ قلبهــان إِنهــَّ
راا  لـــــد ها عائلتهـــــا   .ـــــا  ح  نقصـــــها شـــــياٌ  فهـــــي فاحشـــــة الدـــــَّ

ارفهــا  ح  تــاج  ــاحً وح صــُ بة  ليلــة واحــدش وح  وصــد قا ا و ع
ــمٍ   ــاهٍ واسـ ــالٍ و ـ ــن  ـ ــ   ـ ــا  تا ـ لَّ  ـ ــُ ــا مـ ــا أعطتهـ ا  فعائلتهـ ــً  اهـ
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ا. التقتــ  صــدفةً بــلا  وعــدٍ   لُّ  ــا تر ــده  أَح تبقــو عانســً وشهرشٍ  مــُ
 دبَّرٍ  علو ءاولة العشاا م المقهو العائليِ   لقد تشارما الطَّاولــة  
ا وتنــــاوح العشــــاا ســــو َّةً  ليتبــــادح بــــملك أءــــراف الحــــد ث     عــــً
فتبـــــــــادح بعـــــــــد ذلـــــــــك أرقـــــــــام اءواتـــــــــف.... لتتـــــــــوالى بعـــــــــدها  
احتِ صاحل.... ليصل الأ ر لتوا هما. لوح ا دحــام ذا  المطعــم  

 .وقتها لما التقيا وا تمعا علو ءاولةٍ واحدشٍ 

ُ   ــــوم  فــــاف ليلــــو الــــمو انت رتــــ  ءــــو لًا  لقــــد الت قــــ    إِنــــَّ
ــو   ــروس وذا  هـ ا العـ ــَّ ا  إِنهـ ــً ــة أرضـ ــْ  بالعنوسـ ــد ألقـ ــا  لقـ بت يلا ـ
العــر س للمــرَّش الدَّانيــة  إِنّــَ   تــتو جٌِ  ــن أمــرى وملتاةــا علــو علــمٍ  
ــ  الأولى نــدى و وافقــة ليلــو   ــتَّواج بموافقــة  و ت ــملك. فكــان ال ب
هولة  فــالمرأش بطبعهــا َّيــورش    مــملك  الوفــاق ح  كــون .ــمه الســُّ
لِ  واحــدٍ  نهمــا  صـــل ة   فالمصــاتج تجمــخ بـــم ألــدِ  الأعــداا  فلكـــُ

 . عيَّنة وهدف  عمَّ 

رَّ عــام علــو  واج ليلــو  وهــا هــي ذو حــا لًا بشــهرها   لقــد  ــَ
السَّادس  والأ ور بر َّتها لحــدِ  ا ن بخــهٍ  نــدى تمــول َّــهشً  فهــي  
ا رأش عاقر لقد حاولــْ   لكــن ح أ ــل م كلهــا  فســت لُّ عــاقرًا   
ا إحَّ وقصــــدت  واتَّبعــــْ  نصــــائ   وإرشــــادات   حــــتى   ْ تــــتر  ءبيبــــً َْ
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ــليمً  ْ  ســـلم  ـــن إلحاحهـــا علـــو الف ـــف  لَكِنـــَّ  مـــان سـ   ا و هـــا َْ
رٌ يَِنَّ  و تــ  نــدى   ااٌ مُدـــُ  عــاً  لــيس بــ  عيــبٌ  ُــممر  صــارح  أءبــَّ
ةٍ  فــلا فائــدش  ــن   ــَّ عــاقرٌ  فتوقــَّف عــن إمضــاعها لف وصــالٍ ءبِ ي
ــاب    ــب الأعشـــ ــألْ لطبيـــ ــف  فلجـــ ــدى ْ تتوقـــ نَّ نـــ ــِ ــك. لَكـــ ذلـــ
ــعوذ ن   ــَّ رش والمشـــ ــأ للســـ ــا أَنْ تلجـــ ــر ن اءـــ ــان نمـــ وللرَّاقـــــي  ومـــ
رٌ.   والـــدَّ الم بالـــرََّّم  ـــن  ســـتواها الدِ راســـيِ  العـــالي  فاليـــأس مُفـــْ
رَّ علــو  وا هــا بممــدوحٍ إحــدى عشــرش ســنة  بــدون أوحد.   لقــد  ــَ

  -فقط ملال ســنة واحــدش  ــن  وا هــا بممــدوحٍ   -وها هي ليلو 
حبلو م شهرها السَّادس  تلم هــا بن ــرال حســرش وَّــهش  فلقــد  
 .أرادلْ ءفلًا  ن ركها  لَكِنَّ هما الحلم  ست يلٌ بعيد المنال

تــرى  و هــا  ــتكلَّم عــن أبنــاا أصــدقائ  بلهفــةٍ  وقلبهــا  تقطــَّخ  
ألمــاً  فهــما  ُــنقف  ــن أنواتهــا  تنــتفا  ــن  كانهــا قائمــةً لتــمهب  
للمطب   ضِ ر أملةً  عيَّنةً مي تُـنـَفِ س عــن َّضــبها  إِنهــََّا تعــيت م  
ــة  فتصــه علكــةً م أفــواه الجميــخ    ــمٍ   ــاف  ــن الخيان رعــبٍ دائ

 . اف  ن أَنْ تُشوَّه  عتها مأندو

ــمً  ــة  بتســ ــو الطَّاولــ ــ  علــ ــخ ر ليــ ــا  ا ضــ ــميم حيا ــ ــد تســ    ر ــ
بالكا ــل  فهــو علــو  قــمٍ تامٍ  أنَّــَ  لــن  ســتطيخ تطليقهــا  فعائلتهــا  
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مـــا تطلَّقـــا  فلـــن   ا أَنهَّ دًا  وفرضـــً ذال نفـــوذٍ ولـــن تســـم  بـــملك أبـــَ
 ستفيد شيتًا  ن  هااها المترامم  فكُلُّ  ا يجيــده ا ن هــو تقليــب  

 .الموا خ

بب م   مه  فهــي الســَّ ا  ــسُّ بتأنيــب الضــَّ ــهاً  إِنهــَّ ــُّ  مد ا  ب إِنهــَّ
ــنوالٍ. لقـــد   هـــما اءـــدوا الـــمو  عـــمُّ البيـــ  لأمدـــر  ـــن عشـــر سـ
ا  فاقترحــْ  أَنْ  تــتوَّج  و هــا ا ــرأش أمــرى مــي يمتلــ    رلْ  ليــ  فكــَّ
ــرارش   ــو الـــرَّفا التَّائـــف  لكـــن م قـ ــ ن ادَّعـ ــاحً  معادتـ البيـــ  أءفـ
نفس   طه فرحًا  فخطَّت  قــد نج ــْ   فتو تــ  نــدى  عرفهــا أمدــر  
 ن  عرفتها هي بنفسها  وستخضخ للم ر الواقخ وتطلب  نــ  أن  
ــمع    ــا تسـ ــتوعب  ـ ــرح  ح  سـ ــدَّش الفـ ــن شـ ق  ـ ــِ  ــاد يُحلـ ــتوَّج   كـ  تـ
د: نــدى حبيبــتي  أنا أتــتوَّج  ــن بعــدِ ؟   أذناه  فيعيــد ســ اءا للتَّأمــُّ

 .لتجيب   تنٍ  في  وراا ابتسا ةٍ  صطنعةٍ: نعم يا ممدوح

ــالٍ   ــموٍ  وتعـ ــ  بشـ ــدمل  نتلـ ــ   ليـ ــم ذراعيـ ــ  بـ ــل ابنـ ا ن يحمـ
وليلو تتبع  بخطوالٍ بطيتةٍ  ندى اقتربْ   ن الرَّضيخ تلم ــ  عــن  
قربٍ  أصابتها َّصَّةٌ م صدرها فابتعدلْ  رفعْ  رأســها  بتســمةً  
 .بتصنُّخٍ قائلةً:  بارٌ  لكما. فأ ا.ا احانان  عًا:  بارٌ  لنا ييعًا
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لقد  رَّ أسبوعٌ علو وحدش الرَّضيخ عماد  إِنَُّ  بص َّةٍ  يــِ دشٍ ح  
ان حفا اتـــ      شــكو  ـــن شـــياٍ  والـــداه  ضــمَّان  و لاعبانـــ  و غـــهِ 
غه  ـــدلَّل والد ـــ   هـــو رقـــم واحـــد م   و دلِ لانـــ   إِنـــَّ  الأ ـــه الصـــَّ
المنتل  ح حد ث إحَّ عن  هو  ح  ستقبل وح حاضر إحَّ ب  هــو   

  .عماد أ ل المنتل  ح َّهه  و ودٌ وح أحد سيأمم  كان 

 ا ءلبْ   ن  شــيتًا  إح  ونســي    ــا أرادلْ تمضــية اللَّيلــة  عــ    
إحَّ و جَّج بعماد  ملَّمــا حاداتــ  ح  بــالي بكلا هــا  فبالــ   نشــغلٌ  

 .بعماد  لقد نفد صبر ندى

را  لَكِنَّهــا ح   ا أرادلْ  داعبــة عمــاد     تســتطيخ تر ــد الصــُّ مُلَّمــَ
ب   بب  فتتعجــَّ بادر بالصُّرا  والبكاا بصولٍ عالٍ  ح تعرف الســَّ
لملكرر تأتي ليلو لت مل  بعيــدًا وتُطبطــب علــو  هــره   ــا  الــْ   
غه المــتعج   ندى ح تتقبَّل هما الوضخ  فلوحها لما ملــق هــما الصــَّ
 .المدلَّل  ولوحها لما أتو ءمه الدُّنيا  هما  ا دار م ماءر ندى

ــا    ــْ  َّرفتهـ ــا  دلفـ ــطنعةً معاد ـ ــا ةً  صـ ــدى ابتسـ ــم  نـ ابتسـ
ر ر  وو ههــا   وأَّلقــ  البــاب بإحكــامٍ  وألقــْ  بنفســها علــو الســَّ
رَّ يمملــ     نقلــب علــو الوســادش وتبكــي  رقــةٍ  شــر ط ذمــريالٍ  ــَ
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أ ــام عينيهــا ليتوقّــَف و تكــرَّر عنــد لح ــالٍ  عيَّنــةٍ  فيــتداد بكاتهــا  
 .حتى اكرَّلْ عيناها

ــا  لقـــد بكـــْ  مدـــهاً م   تـــممَّرلْ  ـــوم  فـــاف ليلـــو علـــو  و هـ
ــتَّ ن للــوراا   وْ عــاد ال ــَ ْ  ل د د  وتمنــَّ دم الشــَّ ــَّ ْ  بالن َّرفتهــا وأحســَّ
لتغلق فمها وح تتفوَّه .ما اءراا  أَنْ تقول ملاً ا َّــه ذلــك  فلــو  
ْ  طــر بخاءرهــا تلــك الفكــرش؟   َْ  َ تبنَّْ  ءفلًا لكان ذلك أفضــل  ِْ
تــممَّرلْ لح ــال ســخر َّة ممــدوحٍ  نهــا حينمــا  تلــي بتو تــ   فمــا  
 عت  أشعل فتيل الحقد والكراهية   عتْ   قــول: أُحِبــُّكِ يا ليلــو   
فأنــِ  أروٌ ولــودٌ  أنــِ  الأندــو الكا لــة ح  عَِيبـُـكِ شــياٌ   ملــم  
م رككِ وليَّ العهد المنت ر. أ ابت  بتكبرٍُّ نابخٍ  ن نــبرال صــو ا  
ــل  فـــأنا ذال   ــي أيـ ــل  عـ ــو واللَّيـ ــدًا(: أنا ليلـ ــو ا عمـ ــخ صـ  ترفـ
الحسن والجمال  فأنا الأندو الكا لة  أنا حا لٌ  أحبُّكَ يا ممــدوح  

 .وابننا يحبُّنا  إِنَّ  الأ ل

رَّد   مْ كــل ليلــو  مــأنَّ نــدى مجــَُ ا   ــُ ا  و يــ  صــار الإةــال روتينــً
قطعة أاثٍ قديٍم  رمونة م التَّاو ة  عــدَّلْ   ــن  لوســها فراود ــا  

 ....بعا الأفكار الشَّيطانيَّة
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يوف  بــارمون ءــا  ولودهــا الأوَّل  فرحــةٌ   ليلــو م َّرفتهــا والضــُّ
للغا ة فلا  نقصها شياٌ ا نن فهي  تتوِ  ــة  وأنجبــْ  ءفــلًا ذمــرًا  
يحمل اسم العائلة  لقد حقَّقْ  النَّصــر الــمو أمــرس الأفــواه الــتي  
ا بعــانسٍ  تبتســم بتفــامرٍ وتعــالٍ  تتــدلَّلُ علــو الجميــخ    لقَّبتهــا  و ــً
لِ   ــا تُ هــره  ــن فخــرٍ وتكــبرٍُّ إِحَّ أَنَّ ملمــال   ا الأ ــهش. رَّــم مــُ إِنهــَّ

 .الطَّبيب  ا  الْ  ترنُّ م أذنيها  سيِ دتين لقَدْ أصب ِ  عاقرًا

بيد ها تمسك الفرا   تعصِ بةً وحيدشً م َّرفتهــا تبكــي حرقــةً   
 .فور تممُّرها لتلك الصَّد ة القاتلة

لــ  ابــنٌ يحمــلُ ا ــَْ      ممدوح يحمــد اعَّ و شــكره  لقــد أصــب  أباً 
ة  فلد ــ  ا ــرأتان ييلتــان َّنيَّتــان  بَّانــ  حبــ ا    تفامر ب  أ ــام العا ــَّ
ي ا  لد   ابــنٌ حــد ث الــوحدش  لقــد بــرهن علــو ر ولتــ   ح  هــتمُّ  
ق  ــراده  نهــا  ح  همــُّ  شــياٌ   بكــون ليلــو عــاقرًا ا ن  فلقــد حقــَّ
ْ  كفَّ عن الرَّنم  فالكــلُّ  بــار  لــ   ْ  مــَّ    َْ سوى نفس   هاتف  
تلك المبارمال أبدًَا  فلقد مان  نت ر اتِ صاحً  ــن نــوعٍ نمــر  لقــد  

ــ  تارم ــً  ارنَّ هاتفــ  ليشــخَّ بلقــبٍ  عــمٍَّ  قلــق(  ابتســم ممســكً    اذقن
   الجميخ  ليسمخ تغار دها وملا ها المعسول  ليطمتنَّ قلبــ  عليهــا
ليستقبل أصدق المبارمال  نها   نها هي فقط. مــلُّ  ــا تنطــق بــ   
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ا الـــدُّنيا و ـــا   ا تارمـــً فيهـــان فقـــط  ـــن أ لهـــا هـــي  هـــي  يجعلـــ  هائمـــً
وحدها فقط  لكــنَّ صــو ا مــان علــو َّــه العــادش  تــتكلَّم بصــولٍ  
ــبكة   ــل المشــــكل م شــ ــتوعب الأ ــــر... هــ ــبهمٍ  ح  ســ خٍ  ــ ــِ   تقطــ
احتِ صاحل؟ هل هاتف  تعطَّل؟ هل هاتفهــا بــ   شــكلٌة  عيـَّنـٌـة؟  ــا  
لْ  لا ــ  و هــ  فــور  اعــ    الأ ــر يا تــرى؟  ــا الــمو يجــرو؟ تغــهَّ
لســــيَّارش الإســــعاف  ــــن الجانــــب ا مــــر   صــــر  حبيبــــتي حنــــانر  
حبيبــتير  ــا بــكِ؟ هــل أنــِ  بخــهٍ؟ انقطــخ صــو ا... ف ــلَّ اءــاتف  
ْ  غلــق اءــاتف بعــد   ــا   عالقًا لل  الٍ والضَّوضــاا تــتداد حــدَّشً  َْ

 ! ال  صر  حنانر حنان

م الجانـــب ا مـــر  تنُقـــل حنـــان إلى المستشـــفو وقـــد أصـــابتها  
ر ر  ح أ ــــل م نجا ــــا.  ســــدها   إَّمــــااش  د اتهــــا أَّرقــــ  الســــَّ
ــعرها الطَّو ـــل الأشـــقر اكـــرَّ    ــل  رتجـــف  او.ـــا الأبـــيا وشـ اءت ـ
عيناها فارَّتان  و هها شاحبٌ ا رقَّ لون   لقد توقَّف قلبهــا عــن  
ــ    ــة  أ ابـ ــوت رٌِ للغا ـ ــقٌ  تـ ــعافها. ممـــدوح قلـ ــن إسـ ــرََّّم  ـ با بالـ النـــَّ
ــ : نعـــم  بصـــولٍ   صـــولٌ ر ـــوليٌّ هـــل أنـــَ  أحـــد  عارفهـــا؟ فأ ابـ

 . رتجفٍ 
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تابخ الشُّرءيُّ ملا  ... وممدوح  صدومٌ ح ُ صــدِ ق  ــا تســمع   
 .أذناه

ــمخ   ــاد تسـ ــ  تكـ ــال قلبـ ــرعًا ونبضـ ا ذهـــب  سـ ــً ــقط     عاليـ سـ
المفاتي   ن  ده  ن شدَّش احرتبا    تصبَّب عرقاً و ن ــني ليلــتقط  
 فاتي  سيَّارت    ر د التَّو ُّ  للمشفو  ر د رت ة قلبــ   هنــا  ترقــد  
ْ تطلب  وً ا  ن  شيتًا فمن ها مــلَّ   حبيبت   هنا   لام  الطَّاهر  َْ
شياٍ  فالمرأش التي ح تطلب شيتًا تست قُّ ملَّ شياٍ. وصل أمــهاً  
يمشي بخفَّةٍ  يمســ  شــعر رأســ  بعنــفٍ  يحــرِ    د ــ  عاليـًـا م  شــيت   
ــَّ   تمــ َّ   الغــه المتَُّتنــة   ــدعو د   ر ــد ســلا تها   ر ــدها بخــهٍ  إِن
سلا ة قلب   سلا ة نبض   فكيــف لــ  أن  ســتمرَّ بــدونها؟ الفكــرش  

 عنده  رفوضةٌ مُلِ يًا.

ا و ضــرب   ــ   الســً لقــد صــفع  مــبر وفا ــا  فانهــار علــو رمبتي
ر أتاه ر ــال الأ ــن  الأرو بيد     صر  عاليًا قــائلًا: مفــامم مــمباً 

لَكِنَّ   قاوم و صر   لقدْ هــدأ أمــهاً.  راهــا ا ن  مــر   ليُخر وه 
لُ  ــدَها البــاردش     ــرَّشٍ م حياتــ   م َّرفــة الجدــث  فانهــار باميـًـا  قبــِ 
 تُمتم بكلمالٍ َّــه  فهو ــةٍ  اتَّصــل يقار.ــا لإمبــارهم بالفا عــة   
ــاد   ــدًا  ليجــد نفســ  م  قهــاه المعت ــلا و هــةٍ يمشــي وحي ليــمهب ب



41 

ا. تــــممَّر فجــــأشً ذا  اليــــوم  حينمــــا   الـــمو لطالمــــا  لســــا فيــــ   عـــً
أمبرها أنََّ  ســيتتوَّج المــرأش الدَّانيــة  ْ تنــبس  ــرفٍ واحــدٍ  قصــدلِ  
ــادرلِ المقهـــو   ــار  لـــ   فغـ ــادلْ  بتســـمةً لتبـ ام  باشـــرشً  فعـ ــَّ الحمـ
 دَّعيةً احنشغال. لقد برَّر ءا سبب  وا   الدّــَان فتقبَّلتــ  بكــبريااٍ  
ا عشق  الأبــدو. لطــم و هــ    ا وحيدش قلب  وأَنهَّ سطَّم  فأمَّد ءا أَنهَّ
 !قائلًا: يا ليتني تتوَّ تكِر لقد أعمان المال والجاه... نهٍ يا قلق

ترمــْ  ســر رها لتســت مَّ  لعلَّهــا تتُ ــل تلــك الفكــرش اللَّعينــة  ــن  
رأســها   لَّصــ   ــن لقــب عــانسٍ لتنتقــل إلى لقــبٍ نمــر  لقــب  

 .عاقرٍ للمبد

ترمــ  َّرفتهــا أمــهاً  لتتَّجــ  لغرفــة ليلــو  عيناهــا تستشــيطان  
َّضبًا  أعماها البغا  ملُّ  ا يجول بفكرها فقط ملمة عاقر. هــا  
ا   هــــي ذو تــــدلف َّرفــــة ليلــــو ملســــةً  ليلــــو َّــــه  و ــــودشٍ  إِنهــــَّ
ــد ها    ــادش بيــ ــكِ  الوســ ــبةٌ... أ ســ ــة  ناســ ــت مُّ ا ن  الفرصــ تســ
تعتصر  نبا ا يصابعها  تقرِ .ا رو ــدًا رو ــدًا  ــن و ــ  عمــادن إِنّــَُ   
نائمٌ .دواٍ   لاس  صــغهشٌ للغا ــة  ْ تكــترثْ لــملك  تمــدُّ ذراعيهــا  
را  لكنــ  ح  ســتطيخ  عينــاه   وتمسك بيد ها الوسادش  يحــاول الصــُّ
غه   ــَّ ــ  الصـ نفُّس  تضـــغط علـــو و هـ ــَّ ــتطيخ التـ ا  ح  سـ ــً تـــرى  لا ـ
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ــْ    ا تابعـ ــَ ــرلْ  لَكِنـَّهـ ــامٍ انكسـ ــة ع ـ ــْ  ءقطقـ ــد دٍ   عـ بعنـــفٍ شـ
منق  بالوسادش بــلا ركــةٍ. لقــد انقطعــْ  أنفاســ  بالمــرَّش  نــم دقــائق  
 ضــْ    ــا  الــْ  تكــبس علــو أنفاســ  لأمدــر  ــن عشــر دقــائق   
تتُ ــل الوســادش بــبطاٍ فأبعــد ا عــن و هــ  الأ رق   ــداها ترتجفــان  
ــا   ا تتحـــف بيـــد ها  فأدرمـــْ   ـ ــً وعيناهـــا  نطفتتـــم  ســـقطْ  أرضـ
ا  تقــف بغــه ابــالٍ تــرما باننــااٍ    فعلتــ   فألقــْ  بالوســادش  انبــً
تمســـك ءـــرف البـــاب تن ــــر ملفهـــا برعـــبٍ  تســـتمرُّ م الــــرَّما  
وتتعدَّر لتصل لغرفتها  أقفلْ  باب َّرفتها بالمفتاح  اتكــأل علــو  
الباب و ــداها تنتفــان شــعر رأســها بعنــفٍ  ترتجــف مطــائرٍ  ــمعورٍ   
استلقْ  م وضعيَّة الجنم  و ــداها علــو رأســها  ترتجــف شــفتاها   
 هتتُّ  سدها بــلا توقّــُفٍ  تســمخ صــرامًا  إِنّــَ  بكــاا عمــاد  تقفــل  
أذنيها م رعبٍ   ترااى ءــا الرَّضــيخ أ ــام نا ر هــا  صــر  بصــولٍ  
عـــالٍ  هـــي الوحيـــدش القـــادرش علــــو رت تـــ  و اعـــ   لقـــد فقــــدلْ  

 .صوا.ا

لقــد أنهــْ  اســت ما ها   ــسُّ بانتعــاٍ  أراحــْ  ذهنهــا  فدقــل  
َ  قلــيلًا  يجــب أن  مــد د وتشــكره علــو   ملمــة عــاقر قــد مفــُ
رَّ ا نــــدى    مَ الطَّمــــخ؟ تــــممَّرلْ ضــــُ عمــــاد  فهــــو نعمــــةٌ ور قٌ  فَلــــِ
ْ  بالــمَّنب لمعا لتهــا الوق ــة ءــا    ةٍ م قلبهــا  أحســَّ ْ  بغصــَّ أحســَّ
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فكلمة عاقر أشدُّ وءأش  ــن ملمــة عــانس  قــرَّرل إعــادش النَّ ــر م  
تعا لها  خ نــدى  فعمــاد ءفــل الأســرش ملِ هــا  ســترب يِ  رفقــة نــدى   
ــاد   ــا عمـ ــت مل ابنهـ ــةٍ  سـ ــمْ  لل  ـ ان  ابتسـ ــَّ ــاد أُ ـ ــيكون لعمـ سـ
ــ    ا عـــبا تربيتـ ــً ــا  ليتقا ـــا  عـ ف   نهـ ــةً الصـــَّ لتقدِ  ـــ  لضـــرَّ ا ءالبـ
و دلِ لانـــ   قلـــب نـــدى مبـــهٌ فكيـــف ح ـــرأش  دلهـــا أن تطلـــب  ـــن  
ــد   ــة. لقـ ــم العائلـ ــبيل اسـ ــلُّ هـــما م سـ ــتَّواج يمـــرى؟ ومـ ــا الـ  و هـ
و بالكـــرم   ــَّ ــب أن تت لـ ــا مدـــهاً  وا ن يجـ ــا وإنجا.ـ ــترَّلْ بتوا هـ اَّـ

  .وبقلبٍ واسخٍ مندى

ــا    ــر ر ابنهـ ــن سـ ــود تقـــترب  ـ ــترمت الأسـ ــل المـ ــها الطَّو ـ بلباسـ
ا    ا اهتما ــً ْ تعُِرْهــَ َْ ا  حح ــ  الوســادش  لقــاشً علــو الأرو  لَكِنـَّهــَ
تطلُّ علو السَّر ر وإِذا .ا تصدم  ــن لــون و ــ  عمــاد الأ رقن ح  
غه ح  رتفـــــــخ وح   دروُّ الصـــــــَّ  تـــــــنفَّس ح  ت ـــــــرَّ   قفصـــــــ  الصـــــــَّ
ــرشٌ    ا  نكسـ ــَّ ــة  إِنهـ ــ  و ـــداها ترتجفـــان  رقبتـــ   ر يـ  ـــنخفا  كلتـ
عيناها تد عان وشفتاها ترتجفان  ابنهــا  دّــَة ها ــدش  تجلــس بــبطاٍ  
وبــم ذراعيهــا عمــاد  تبكــي  رقــةٍ بــنفسٍ  كتــومٍ  تلا ــس و هــ   
الصَّغه قائلةً: عمادر حبيق  استيقظ   ا ا هنــا  أر ــو  يا فلــمش  

لُ  بينــ   ــرارشٍ لتضــع را    مبــدو. تقُبــِ    بــم رمبتيهــا  أرادل الصــُّ
لكنهــــا ْ تســــتطخ  فبالكــــاد  ــــرج الحــــروف  ــــن فمهــــا  تضــــرب  
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ــنير ابــنير   ــوم اب ــادو بصــو ا المكت شٍ  تــورَّم مــداها  تن و ههــا بقــوَّ
 .عمادر يا عمادر يا فلمش مبدور لقد  ال الرَّضيخ

ممدوح َّائبٌ عن الــدُّنيا   ــرده اتِ صــالٌ  تكــر رٌِ لَكِنــَّ  ح يجيــب   
وأمهاً  قرَّر أن  ردَّ  ليسمخ أفجخ مــبٍر م حياتــ   وليُّ عهــده قــد  
د ة ليقـــــف   فـــــارق الحيـــــاش..... فأســـــقط هاتفـــــ   ـــــن هـــــول الصـــــَّ

  ندهشًا..... لقد مسر ملَّ شياٍ.
 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

ا
ً
د
َ
 لن تشرق شمسها أب

 

ور أمـــهاً صـــارمةً بصـــو ا الأندـــووَّ  بـــم   ــُّ لقـــد مر ـــْ  إلى النـ
 دو القابلة تصرُ  وو هها الصَّغه سمرٌّ   سدها اءت ــل  غط ــوً  

المشيمة  حبلها السُّرو  لتصقٌ .ا  ها هو قد بُتِر لتُطرد  ــن  بماا 
رحم أ ِ ها ا  ن بعد إقا ةٍ دا ْ  تسعة أشــهرٍ. لقــد تمّــَِ  الــوحدش  

 .علو مهٍ  فالمولودش وأ ُّها بص َّةٍ  يِ دشٍ 

حــان وقــ  رضــاعة البنــ  لأوَّل  ــرَّشٍ  لتشــرب حليــب أُ َّهــا   
لتتواصل  ن  د دٍ  عها  لكنَّ الأمَّ رفضْ  ذلك بشــدَّشٍ  فــالأ ر  
ــة   ــا حد دـ ــة ابنتهـ ــِ  الأمُّ رُت ـ ــد أبـ ــدَّ  فلقـ ــما الحـ ــد هـ ف عنـ ــَّ ْ  توقـ

 .الوحدش

ر عــــِ  القابلــــة بالبنــــ   ــــاول  ــــدئتها لكــــن دون  ــــدوى   
فصرامها أ عج ا مر ن بشــدَّشٍ  تبكــي  رقــةٍ فخلــدلْ للنــَّوم  ــن  
شدَّش التَّعب صرامًا. دملِ  القابلة َّرفــة الأمِ  لتقنعهــا بإرضــاعها  
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فالبن  صغهشٌ ضعيفةٌ ح حــول ءــا وح قــوَّش  ح حيــاش لمــن تنــادو   
فــالأمُّ َّائبــةٌ عــن الــوعي رَّــم حضــورها  فــلا و ــود لــردَّش فعــلٍ وح  

 .موفٍ وح ءفةٍ تجاه ابنتها

ــود   ــد  و ــــ ــا  ح أحــــ ــن عائلتهــــ ــأل عــــ ــة لتســــ مر ــــــِ  القابلــــ
 .لينت رها... ح أحد

هرعــْ  إحــدى الممرِ ضــال  ناد ــةً القابلــة يَنَّ الرَّضــيعة تبكــي  
ا  أعــــادلِ القابلــــة المحاولــــة رفقــــة الطَّبيــــب المشــــرف عليهــــا    وعــــً
لإقناعهــا  لكــن ح  ــدوى  ــن ذلــك  فمــا  الــِ  الأمُّ عا فــةً عــن  

 .إرضاع ابنتها

الحـــلُّ الوحيـــدن هـــو ءلـــب ذلـــك الأ ـــر  ـــن  رضـــعةٍ م نفـــس  
ــد   ــر  لقـ ــ  الأ ـ ــد نجـ ــاح  ولقـ ــم  الجنـ ــة احسـ ــيعة مجهولـ ــِ  الرَّضـ نالـ

 .حصَّتها الأولى  ن الحليب  فنا   وهي شبعانةٌ 

هــا قــد أتــو الأب صــارمًا  صــبُّ َّضــب  م و ــ  الســكرتهال  
العا لال م  نــاح احســتقبال  أ ــن  و ــتي؟ فســألت  إحــداهنَّ  ــا  
ة.   رور َّة والإ ــــرااال القانونيــــَّ ا هــــا؟ فــــتوَّدهن بالمعلو ــــال الضــــَّ
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دشٍ  فقــاءعهنَّ ســائلًا  ــَّ ــ  أَنهــََّا بصــ َّةٍ  ي بٍ وشــرارال    فأمبرن بتعصــُّ
 الغضب تتطا ر  ن عيني : هل المولود بن ؟

اَ  ... فأ ابت  إحداهنَّ: نعَّم وإِنهَّ

 .فقاءعها قائلًا: دُلَّيني علو رقم الغرفة

دمل رفقة القابلة وْ  نبس بكلمةٍ واحدشٍ  رَّــم  ــا ســردت  لــ   
 ن أحداثٍ  فُّ  و ت  و ولود ما. لكنَّ  مالصَّنم ْ يجــب ومأنَّــَ   

 .بلا وعيٍ  مُخدَّرٌ  نعتلٌ عن العاْ

ولج الغرفة  ففو ت  المــرأش برت تــ   ففتعــْ  وْ تنطــق بكلمــةٍ   
تأفـــَّف وقلــب شـــفتي   تـــم ِ رًا     قــط ْ  ســأل عنهـــا وح عــن ابنتـــ   

فهمَّ بالخروج  سرعًا  هروحً  تعصَّبًا  لقــد بــدا الرُّعــب م عينيهــا   
 فامتبألْ دامل فراشها موفاً.

لقد حان  وعد مرو ها  ن المستشفو رفقة ابنتهــا الــتي أبََــْ   
 كلها  ف ملها والدها َّصبًا.

ءــــول الطَّر ــــق ْ  نــــبس أحــــدةا بكلمــــةٍ واحــــدشٍ  م ســــر رها  
ة   ــَّ ــام الرَّضــيعة بســلامٍ تامٍ  علــو المقاعــد الخلفي غه المحمــول  تن الصــَّ
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يَّارش  بينمــا والــداها احــتلاَّ المقعــد ن الأ ــا يمْ   الســم َّــه   للســَّ
  باليم بو ود مائنٍ بشروٍ  صغهٍ ملفهما.

ْ تكــن هنــا   َّار ــد أو ابتســا الٌ  وْ  كــن هنــا  اســتقبالٌ  
 .ءم م بي  الجدِ  الأمبر  فلم  كونوا ُ رَحَّبٌ .م أبدًَا

مُْ م عــتااٍ  الأب يحمــل   مانــ  الو ــوه  كفهــرَّشً عبوســةً  مــأنهَّ
سر ر ابنت  الرَّضيعة ذال الو   الملائكيِ    لاسها الصَّغهش دافتــةٌ  
رقيقةٌ  نائمةٌ م هدواٍ واءمتنانٍ  ترتدو  لابسها الورد ّــَة اللــَّون   

 .المهداش ءا  ن ءرف  رضعتها الأولى

ا ســـامطً    قـــائلًا: يجـــب علـــو  اتقـــدَّم الجـــدُّ الأمـــبر فبصـــق أرضـــً
 العار أن  غُسل. فطأءأ والدها رأس  إيجابًا.

ا  رفوعــةٌ  ــن هــمه الــدُّنيا. أهــو   أ ُّهــا َّائبــةٌ عــن الــوعي ومأَنهــَّ
امتتاب  ا بعد الوحدش يا ترُى؟ ضرب الجدُّ متف الأب الغاضب  
ا   الحت ن بقوَّشٍ حتىَّ ماد أن  نخلخ متف   ــن  كانــ   فــاقترب ها ســً

 .م أذن : اَّسل عار 

شدَّ قبضة  ده علو سر ر الرَّضيعة  أهو ا تدــالٌ لأوا ــر والــده  
 أم تمرُّدٌ؟
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يمشي الجدُّ الكبه  تَّكتًا علو عصاه بقوَّشٍ   صــدراً صــوتًا قــويًا  
لِ . الأب ملفــ   تبعــ    يطرش التَّا ــة علــو الكــُ داح  علو الحكم والســَّ
ا  ــا عــدا أ َّهــا  فقــد   حا لًا ابنت   وسائر أفراد الأسرش تل ق  تباعــً

ْ ٌب  أحدٌ .ا َْ  . لَّْ  واقفةً مالصَّنم بلا حراٍ   

ر ِ َّة   تمتمـــــون بكلمـــــالٍ َّـــــه   ــِ  ٌ  لل د قـــــة الســـ لُّ  تو ـــــَّ الكـــــُ
خط   ــُّ ــودها السـ ــوههم  سـ ــوداا  و ـ ا سـ ــً ــون  لابسـ ــةٍ   لبسـ  فهو ـ
والغضــب العــارم   قــودهم الجــدُّ الأمــبر  ليــ  ابنــ  حــا لًا حفيدتــ    
روع م   ــ  الشــُّ ــ  للمعــول والأرو ن ــرًا ابن هــا قــد أشــار الجــدُّ بعيني
ا ليشـــرع م   الحفـــر  انـــ  الأب ليضـــخ ســـر ر ابنتـــ  المحمـــول  انبـــً
الحفــر  صــول احرتطــام  ــتداد شــيتًا فشــيتًا  تــتداد الحفــرش اتســاعًا  
والأتربــة تلقــو علــو  انبيهــا  قطــرال العــرق تتســاقط  ــن  بينــ   
فيمســ ها بســاعده المتَُّســِ  بالأتربــة. ضــرب الجــدُّ الأرو بعكــا ه  

 ــام ليعــا ن عمــق الحفــرش   علنًا بملك التَّوقُّف عن الحفر  تقــدَّم للم
ا تجــاه الرَّضــيعة لي ــرَّ  رأســ  بــملك نــو الحفــرش.   ف ــرَّ  رأســ  يمينــً
تقــدَّم الأب نــو ابنتــ  فو ــدها تلم ــ  بن ــرالٍ ءفوليــَّةٍ  لائكيــَّةٍ   
غهتم   أَنَّ علــو عينيــ  َّشــاوشٌ  ترفــخ  ــد ها الصــَّ كلها بم  د ــ  ومــَ
ــطاً   ا باسـ ــً ــا عاليـ ــة والـــدها  ْ  كـــترث  ف ملهـ ا فتعبـــث بل يـ ــً عاليـ
ذراعيــــ  للمعلــــو صــــارمًا: سأَّســــل عــــار العائلــــة  فالبنــــ  عــــارٌ  
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ا  فأ هشـــْ  بالبكـــاا   ومطيتــةٌ ح تغُتفـــر  انتفضــ  الرَّضـــيعة فتعــً
 بصولٍ عالٍ.

صــرم  الأصــوال قائلــةً اَّســل العــارر اَّســل العــارر اَّســل  
  !العار

ا بدا ـــة الحكـــم  انـــ    ا ه علـــو الأرو  علنـــً ضـــرب الجـــدُّ عكـــَّ
 .الأب واضعًا ابنت  البامية م الحفرش

وهــا هــو ا ن  لقــي بالأتربــة عليهــا   لابســها الورد ّــَة تتَّســ    
غهتم بســـرعةٍ   علنـــةً رفضـــها للوضـــخ   رَّ  قـــد يها و ـــد ها الصـــَّ  ـــُ
ــاش  لكنَّهــا مجــرَّد رضــيعةٍ صــغهشٍ عمرهــا فقــط الااــة   وتشــبُّدها بالحي
ا فتعــة تبكــي  رقــةٍ بــلا انقطــاعٍ  و ههــا يحمــرُّ  ــن شــدَّش   مٍ  إنهــَّ أياَّ
را   صــو ا  نقطــخ تارشً و تواصــل  ــرَّشً أمــرى  حرمتهــا تقــلُّ   الصــُّ
ــار  لــون و ههــا صــار   فالأتربــة تشــلُّ حرمتهــا  صــو ا  تنــق بالغب
أ رق اللــــون  انقطــــخ صــــو ا  و ــــن ثمَّن انبســــْ  أنفاســــها  لقــــد  

اَ لفي  لامٍ دا سٍ   .أَّلق  عينيها للمبد  إِنهَّ

 
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 فقدان الأمل

 

د ااٌ  تناارَشٌ م الأر اا  ترتجــف مطــائرٍ  ــمعورٍ والــدِ  اا  ــرج  
ــدانها   ــبب فقــ ــبابي ا  أبســ ــياٍ ضــ لَّ شــ ــُ ــرى مــ ــا تــ ــا  عيناهــ ــن فمهــ  ــ
لن ار ـــا؟ أصـــوالٌ َّـــه  فهو ـــةٍ  ح تســـتطيخ تمييـــت  ـــا  قـــال  ح  
تستطيخ الحــرا   بالكــاد ترفــخ رأســها قلــيلًا وح تســتطيخ  فرقبتهــا  
ــد دٍ م أحشـــائها  انغـــرس  ســـدها   ــعفها   ـــسُّ بـــومتٍ شـ ح تسـ
اءت ل م الحائط  ذراعها الأيمن  لو حِ ءلبًا للمساعدش   علنًا عــن  
الحيـــاش  تر ـــد الخـــروج  ـــن هـــما الوضـــخ الكـــاراي   عيناهـــا تجـــوبان  
ــد وعٍ مر ــْ    ــان ب المكــان ســعيًا لطلــب المســاعدش  عيناهــا ممتلتت

ةٍ  علنــــةً عــــن ا حم الــــتي ألمــــَّ  .ــــا   ح تســــتطيخ النُّطــــق   بتلقائيــــَّ
ــدًا رو ــدًا  عيناهــا تلم ــان انعكــاس أضــوااٍ   فأنفاســها تنقطــخ رو 
ا مــا هال اءواتــف   ــةٍ  ح تعــرف  اهيتهــا لكنَّهــا أدرمــْ  أنهــَّ مفيف
ــفتاها  تتـــنفَّس بصـــعوبةٍ   ْ  شـ ــ وبًا  ا رقـــَّ ــة   اد و ههـــا شـ النَّقالـ
يوفٍ انغرســــْ    رٌ  ع ا ــــ  مســــُّ دروُّ  تكســــِ  بالغــــةٍ  فقفصــــها الصــــَّ
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فيهـــا  د وعهـــا  نهمـــرشٌ بغـــتارشٍ   ســـدها اءت ـــل  كـــاف  بصـــعوبةٍ  
ائق  نــدهتٌ    احنة. الســَّ فهو سجمٌ   ا بــم الحــائط و قدِ  ــة الشــَّ
لل   أصاب  مــدرٌ م  ســده  ح  ســتطيخ  ر ــك  ســده  مــأنَّ الشــَّ
قــد ســيطر عليــ  مُلِ يــ ا  اصــفرَّ و هــ   وعينــاه تكــادان  ر ــان  ــن  
اس   سجر همــا  أهــو م حلــمٍ أم مــابوسٍ؟  ســمخ صــرا  بعــا النــَّ
ــخ   ا ـ ــ  الترَّ ــالبم  نـ احنة ءـ ــَّ ــال الشـ ــهم  ضـــرب  نبـ ــ   وبعضـ عليـ
ــرال   ا تت ـــرَّ   ون ـ ــً ــيتًا  فقـــط  ـــرى أفواهـ ــمخ شـ للخلـــف  ح  سـ
ار    رعبٍ وَّضبٍ  مُلُّ  ا  سمع  ا ن  فقط صــول رئيســ  الصــَّ
م و ه  وشــرارال الغضــب تتطــا ر  ــن عينيــ  قــائلًا لــ : يجــب أن  

 .تصل الحمولة م الوق  وحاحً 

ور    ن ــر يمينــًا و ســاراً  تجمهــر النــَّاس  ــن حولــ    لتقطــون الصــُّ
ــخٍ   ــاٍ  وهلـ ــاتف بارتبـ ــتكلَّم م اءـ ــهم  ـ ــا  بعضـ ــة بر َّتهـ ــ  ولل اداـ لـ
ا ا مــرون فقــد أصــا.م القــيا. تجــرَّأ   ونمــرون فقــدوا وعــيهم  أ ــَّ
ائق الغائـــب عــن الـــوعي   ا الســَّ احنة مخاءبـــً ا باب الشــَّ أحــدهم فا ـــً
ار   احنة عــن الفتــاشر أبعــدهار  ــا بــك؟ هيــَّ رَّــم حضــوره: أبعــد الشــَّ

  رَّْ . 
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لكنـــَّ   تســـمِ رٌ م  كانـــ   ـــمهولٌ  ح  ســـتجيب للم ـــر. نادى  
ائق  ــن شــاحنت   لقــد   الرَّ ل أحد الر ِ ال لمساعدت  م إنتال الســَّ
ــة وأ لســاه م   ــدًا عــن الحادا ــهٍ  أنــتحه بعي  َّ الأ ــر بعــد  هــدٍ مب
المقهـــو الـــاور لي رســـ  صـــاحب المقهـــو  م تلـــك الأانـــاا صـــعد  
ا رو ــدًا   ابة أرضــً أحدهم الشَّاحنة ليبعدها عن الفتاش  ســقطِ  الشــَّ
رو ـــدًا  بـــبطاٍ شـــد دٍ و ـــا  الـــْ   لتصـــقةً بالجـــدار والـــدِ  اا  ـــطُّ  
ون   ــتانها ذو اللــــَّ ــا ا تت ــــْ  بمربَّعــــال فســ  ســــارها عليــــ . د اتهــ
ــيَّارش   ــا سـ ــدٍ  تل قهـ ــن بعيـ ــةٌ  ـ ــعاف قاد ـ ــفَّارال الإسـ ــر.. صـ الأكـ
ــان ح   ــا فارَّتـ ــدها اليمـــ  بـــبطاٍ  عيناهـ ــابخ  ـ رِ ُ  أصـ ــُ رءة   ـ الشـــُّ

 .حياش فيهما  فأنفاسها انقطع ْ 

إِنَّ   ــوم إعــلان النَّتــائج النِ هائيــَّة لولــوج  هنــة التــَّدر س  ذهبــْ   
مـــي تطَّلـــخ عليهـــا بالخـــارج  فشـــبكة الإنترنـــ  م المنـــتل  نقطعـــة  
ــترمت   ــيا المـ ــها الأبـ ــةً لباسـ ــدَّفخ   رتد ـ ــواته الـ ــرامم فـ ــبب تـ بسـ
بمربَّعالٍ كراا  تلبس حمااها الأســود الــبرَّاق  فقــد صــبغت  نمــر  
 رَّشٍ لتمهب ب  أاناا ا تيا ها اح ت ان الشَّفهيِ  لتصــب   درِ ســةً   
ــة  فتلــك   نبضــال قلبهــا  تســارعةٌ ومطوا ــا ســر عةٌ  رتبكــةٌ للغا 
ــان   ــدَّم الإنسـ ــا تقـ ن وملَّمـ ــِ  ــدَّ ْ  م السـ ــد تقـ ــا  لقـ ــةٍ ءـ ــر فرصـ نمـ
ْ  فــرص حصـــول  علــو الو يفـــة  فلكــلِ   يـــدانٍ عتبـــةٌ   ن قَـلـــَّ بالســِ 
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ــا   ــنةٍ تســـتطيخ فيهـ ــتكون نمـــر سـ نة سـ ــَّ ةٌ ســـدَّدشٌ  وهـــمه السـ ــَّ عمر ـ
ا تيا  ذا  اح ت ان  ْ  كــن ءــا ميــارٌ نمــر َّــهه  فهــو الوحيــد  
لُّ ساوح ــا م ا تيــا ه باالْ بالفشــل الــمر خ. لكــن   المتبقِ ي ءا  مــُ
 ا  ال هنا  بصــيفٌ  ــن الأ ــل  م  كــانٍ  ــا  ح تجــد ا هــا بــم  
ــة   ــتى حئ ـ ــرَّالٍ  ف ـ ــدَّش  ـ ــة عـ ــة الطَّو لـ ئ ـ ــرألْ اللاَّ ا  م  قـ ــَّ النـ
احنت ــار ح  كــان ح هــا فيهــا. دفعــ  الــدُّر همالِ القليلــة الــتي  
مانــْ  تملكهــا لصــاحب المحــل  فخر ــْ   ــتنٍ مبــهٍ  َّــه  نتبهــةٍ  
لنســيانها لن َّار ــا هنــا  فــوق الطَّاولــةن إنهــََّا تمشــي بــلا وعــيٍ وبــلا  

بس فيـــ   ســـتقبلها وحكـــم  انتبـــاهٍ  تـــرى العـــاْ ضـــيِ قًا مســـجنٍ    حـــُ
 .علو أ لها بالإعدام

لَّ   ة تلـــك  لطالمـــا تمـــ َّ  ـــول رئيســـ  مـــُ لقـــد مـــره حيـــاش العبود ـــَّ
ليلةٍ  لكنَّ   ستقبل صباح  بالسَّب والشَّتم واللَّعنال  ــن رئيســ    
ا للــدُّنيا و ــا   رئــيسٌ  تســلِ طٌ وســليط اللِ ســان  يحســب نفســ   الكــً
فيها   عد  النُّقود م مُلِ  كولةٍ صباحًا و سااً  ح يمــلُّ وح  تعــبُ   
ا  د ــدشً  ــفُّ النَّقــل   فــت     كنت الأ وال م البنو  و فت  فروعــً
يطرش التَّا ــــة   ا للخــــه  بــــل للســــَّ أبوابــــ  للطَّبقــــة الفقــــهش لــــيس حبــــ 
عليهم  فكلَّما  اد  ن أ رش أحدهم إحَّ و اد  ــن ســاعال عملــ    
 ر د أن  ستقيل  ن هما العمــل الهــد  فلقــد و ــد عمــلًا  ناســبًا  
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ح  هد في  وح تعب والمعا لة في  بالحس   فــرحَ بــملك  وأمــهاً  
ــو قلــيلًا  ف مــل البضــاعة وحســا.ا وترتيبهــا ثمَّ نقلهــا   ســهتاح ول
لأ ر  رهق  لقــد أحضــر ورقــة اســتقالت  وســيقدِ  ها لرئيســ  حــاحً   

 لقد نسيها م  نتل  اليوم  فما هما الحظُّ العاار؟

لكنَّ  تقدَّم وأمبر رئيس  برَّبتــ  م تــر  العمــل  حــرَّ  الــرَّئيس  
رأس   فتبع  ليــدلف  كتبــ .  لــس م  كتبــ   تعاليـًـا  فــأمبره ينَّ  
ا ســــائلًا: ْ أفهــــم يا   بــــً ذلــــك أ ــــر  ســــت يل  رفــــخ حا بيــــ   تعجِ 

  حضرش الرَّئيس؟

ا   ب ــث   اتَّكــأ علــو  كتبــ  بدبــالٍ  فــت  مت نتــ   فــأمرج  لفــ 
بم أوراق    تصفَّ ها واحــدشً تلــو الأمــرى  فقــرَّب الملــفَّ لســمه  
ــا ح يحـــــقُّ   ــةٍ بخـــــطٍ  صـــــغهٍ   فادهـــ ــةٍ  كتوبـــ ــبع  لجملـــ  شـــــهاً بإصـــ
للمو ف أو العا ل تر  عمل  ي  ــِة ءر قــةٍ مانــْ   اســتقالةً  َّيــابًا  

سنةً ما لةً م العمل  وأنــتل    -علو الأقلِ     -َّه  برَّرٍ  حتى  تُِمَّ  
رمة  انبـــ .   إصـــبع  أســـفل الورقـــة  شـــهاً لتوقيـــخ  ـــه ومـــتم الشـــَّ
ْ  ســتطخ قــول شــياٍ   قرأها  ه والدَّهشة  رتســمةٌ علــو  لاســ   َْ
فتمتم بكلمالٍ. فنطق الرَّئيس: تكلَّم بصــولٍ عــالٍ قلــيلًا فــأنا ح  

 .بيده للمعلو(. ْ يجرت  ه علو قول شياٍ     شهأ عك  
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لُّ  ـــا هـــو عليـــ    ضـــرب الـــرَّئيس  كتبـــ  بقبضـــة  ـــده  فـــاهتتَّ مـــُ
ا:لتهتــــتَّ روح  ــــه  صــــر    ــً ــل    عاليــ ــة  يجــــب أن تصــ هنــــا  كولــ

 .الحمولة م الوق  حاحً. هيَّار انصرف

ذهب  طأءتـًـا رأســ   فأ ــاب بصــولٍ مافــٍ : نعــم يا رئــيس.  
 .أَّلق الباب ملف   فقد أَّلقْ  م و ه  أبواب الأ ل

ة   ــَّ يـ ــاب الكمِ  ــة  وحسـ ــدها بالحمولـ ــد تتو ـ احنة بعـ ــَّ ــق بالشـ انطلـ
احنة   المرســلة وإ ضــاا بعــا الأوراق المتعلِ قــة بالشــَّ ن   قــود الشــَّ
بسخطٍ وتم ُّرٍ شد دٍ   كره هما العمل بشــدَّشٍ  فكــم بقــي لــ   ــن  
ل الــمُّل  والإهــانال م   أشــهر مــي  صــبر أمدــر؟ فمــن  ســتطيخ  مــُّ

 ملِ  لح ةٍ؟  تى سينتهي ذلك العقد؟

شاردٌ م ةو    ح  عرف ميف عبر ملَّ تلك المسافة  حاضــرٌ  
ــأشً يحـــاول   َّائـــبٌ م ذال الوقـــ     هـــر ملـــبٌ ضـــالٌّ أ ا ـــ  فجـ
ــيف   ــاو  الرَّصــ ــدَّشٍ ليتجــ ــانعطف بشــ ــهاً فــ ــادى مدــ ــَّ  تمــ ــ   لكنــ تجنُّبــ

 ....فيصطدم .ا

مانـــْ  تمشـــي علـــو الرَّصـــيف وتن ـــر للمســـفل  لقـــد مســـرلْ  
أ لهــا الوحيــد م الحيــاش  مســرل حلمهــا ممدرِ ســةٍ  ْ تعتــد علــو  
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ت   ــِ  ــا ْ ترمـ ــارمًا  لكنَّهـ ــيارش صـ ــوق سـ ــمخ بـ ــد  تسـ ــارش بعـ ــر الخسـ أ ـ
ــةٌ   ــالٌ قليلــ ــةٌ  لح ــ ــيَّتها سطَّمــ ــوٌَّ ن إِنَّ نفســ ــمهنها  شــ دًا  فــ ــِ   يــ

 .وو دل نفسها ساصرشً  لتصد ها شاحنةٌ  ن الحجم الصَّغه

ق  عــ  دامــل المقهــو  َّــه    ــا  ال  ــه  رتجــف  والشــرءة  قــِ 
 صــدِ قٍ لمــا حــدث  عــ  اليــوم. بينمــا ســيَّارش الإســعاف  مــل الجدــة  

 .لنقلها

 
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 تحت الأنقاض

 
هنا  شياٌ اقيلٌ  كبس علو أنفاسها  ح تستطيخ الحــرا  وح  
ــا  اد   ــعلْ  ملَّمـ ــا سـ ــعل  وملَّمـ ــا تسـ ــار يجعلهـ ــل  الغبـ ــتى التَّملمـ حـ
الأْ  أٌْ رهيــــــبٌ ح يحتمــــــل  مــــــأَنَّ المســــــا ه تغُــــــرس م قفصــــــها  

 .الصَّدروِ . د وعها تنهمرُ مسيلٍ 
ــ   ألقــْ  بِســدها   ــومٍ شــاقٍ   ــرَّلْ ب حــان وقــ  نو هــا  بعــد  
ا  نهكـــــةٌ   النَّ يــــل علــــو ســــر رها  فاســـــتلقْ  علــــو  هرهــــا  إنهــــَّ
ْ   ـــن   ا نائمـــةٌ مطفلـــةٍ صـــغهشٍ أُرْهِقـــَ فأَّلقـــْ  عينيهـــا بســـرعةٍ  إنهـــَّ
فرط الحرمة  تتــنفَّسُ برو ّــَةٍ و لا ــ  و ههــا المتعبــة تر ــي  شــعرها  
الأســود  نســدلٌ علــو وســاد ا  ذراعاهــا ممــدودتان  تــرى أصــابخ  
ا  ــــن أصــــابعها   مادال  ــــيط بعضــــً  ــــد ها مخدوشــــةً  بعــــا الضــــَّ
ا   ــَّ ــا  إنهـ ــا بادٍ عليهـ الرَّقيقـــة  فالجهـــد البـــدنُّ الـــمو تبملـــ  م عملهـ
تقضــي  ع ــم الوقــ  مونهــا عا لــة ن افــةٍ بــدوامٍ  تئــيٍ  م إحــدى  

لَْ   الشَّرمال. ْ تتمكَّن  ن تناول و بة العشاا ه مه اللَّيلة  فضــَّ
لكنَّهــــا نا ــــْ     قليلــــةٍ احســــترماا قلــــيلًا فقــــط لل  ــــالٍ  لدــــوانٍ  
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ــياا   ر الأشـ ــُّ ــمخ تكسـ ــوَّشٍ  تسـ ــتُّ بقـ ــر رها  هتـ ــاعالٍ..  ـــسُّ بسـ لسـ
ا و ســــاراً    تســــمخ  حتحــــة الأاث بعنــــفٍ   ت ــــرَّ  ســــر رها يمينــــً
ك بفراشـــــــها وذراعاهـــــــا  بســـــــوءتان  تضـــــــغط بقـــــــد يها   تتمســـــــَّ
غهتم تقــــبا  نبــــال   غهتم أســــفل الفــــرا   وبيــــد ها الصــــَّ الصــــَّ
الفــرا   تتســارع نبضــال قلبهــا لتتســارع بــملك أنفاســها   عــْ   
صرا  الجهان وبكاا الأءفال والرُّضَّخ. التَّشقُّقال تغــتو الجــدران  
ــدران   ــا الجـ قف وتليهـ ــَّ ــا السـ ــيَّة ليتبعهـ ــارلِ الأرضـ ــد انهـ ــة  لقـ الباليـ
ا  ســــر رها الخشــــقُّ ابتلعتــــ  الأرو دفعــــةً واحــــدشً  ليتشــــوَّه   تباعــــً
شٍ ليعتصــره    شكل  فيتهشَّم ملِ يًا  ضاَّط علو  سدها اءت ــل بقــوَّ
فيــنكمت بــم انــايا الفــرا  وُ ســجن بــم الحجــر الإ نــتيِ  المحطّــَم   
قف المنهــار  صــرمْ  ألمــاً  لَكــِنَّ صــول   لتهــوو عليــ  أحجــار الســَّ

 .ارتطام الحجر ءغو  وا تاح المكان فلم تسمخ ا ذان َّهه
لِ  الجهــــــال   ح تســــــتطيخ الحــــــرا    ســــــدها ساصــــــرٌ  ــــــن مــــــُ
ــةٌ بِســــدها  فــــترى الــــدِ  اا   ر ر  نغرســ ــبال الســــَّ بالأحجــــار  مشــ
تتســلَّل بــم تشــقُّقال الخشــب المنكســر   ــسُّ بدقــلٍ م صــدرها   
تتنفَّس بصعوبةٍ بالغةٍ  لقد أصب ْ  عمليَّة التَّنفُّس  دِ  ذا ا أ ــرًا  
ْ  بآحمٍ ف يعــةٍ  فتتطــا ر قطــرال د ــااٍ   صعبًا  ملَّما ســعلْ  أحســَّ
ا  الأتربــة تتســاقط بشــكلٍ مفيــفٍ    ن فمها  عيناها تفيضــان د عــً
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لتتجمـــخ م سجـــروْ عينيهـــا  فتخـــد  ب بـــ وْ عينيهـــا  فتادهـــا أْ  
ــدَّا ي    ا  القطــخ الخشــبيَّة  رُعــْ  م أنــاا  ســدها ال ــً عيونهــا د ع

ا قرونٌ  ا حم تتداد حدَّشً  ح  نقــمً  وح    ا رَّلْ ساعالٌ ءوالٌ مأنهَّ
أتو  عيناها  غمضتان والدَّ خ  فيا  ن  نبا ما  ليشــقَّ   ا سعفً 

ءر قــ  علــو مــدودها لــيلا س أذنيهــا  تشــهق  ــن شــدَّش البكــاا   
لِ  شــهقةٍ   ـــا  الــْ  علـــو قيــد الحيـــاش بِســـدها   َّْ أمدـــر  ــخ مـــُ فتتــأ
قوق المتوا ــدش  تــممَّرلْ تــم ُّرها  ــن حيا ــا   ر بفضــل الشــُّ المتكســِ 
ْ  ر ــوع الــتَّ ن للــوراا لت مــد د وتشــكره  فقــد   البائســة  فتمنــَّ
مانْ  تلــك الحيــاش التَّعيســة نعمــةً  قارنــةً  ــخ وضــعها ا ن ِ  تمنــَّْ   

أن تــتر  حيا ــا تلــك  لَكِنَّهــا ْ تكــن تتوقــَّخ أن تكــون علــو    ادو  ــً
د المــرا عليــ  أبَــدًا  فــلا أحــد  تمــ َّ أن   هــما النَّ ــو  وضــخ ح يُحســَ

   ـــــاول فـــــت  عينيهـــــا لكنَّهـــــا ح  ا كـــــون  ـــــ  الأنقـــــاو عـــــا تً 
تســتطيخ  فالــدَّ خ  غلــب عليهــا  تســمخ أصــوال احتكــا  قاد ــةً  
 ـــن الأعلـــو  ح تـــدرو  صـــدرها وح تـــدرو  اهيتهـــا  أتراهـــا هـــتَّشٌ  

 أرضيَّةٌ أمرى؟ أم هو انهيارٌ نمرٌ؟
ــارش   م الأعلــــو  فــــرق الإنقــــاذ تجمَّعــــْ   يحــــاولون إ الــــة الحجــ
حنتشــال الأحيــاا والأ ــوال  ــنهم  تضــيق أنفاســها تتــنفَّس بــبطاٍ  
ــلْ    ــلًا وصـ خه  فعـ ــَّ ــا مالشـ ــن عنقهـ ــر ة  ـ ــمخ حشـ ــد دٍ  فتسـ شـ
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عمليــَّة التــَّنفُّس لأوامرهــا  تكــاد  تنــق... لقــد وصــل أحــد ر ــال  
الإنقــاذ لموقعهــا   ت لــون الحجــارش  ــن علــو و ههــا المتــور مِ  تمــلمه  
الأتربة الممتت ة بقطرال د هــا المتنــاار  تفــت  عينيهــا قلــيلًا فــرألْ  
ا علــو قيــد الحيــاش  لكــنَّ نجا ــا شــب    نوراً مفيفًا  نطق أحــدهم: إنهــَّ

 . ست يلةٍ 
ــمْ  نصــــف   ــالٍ  ابتســ ــمخ فقــــط َّمغمــ ــ   تســ ْ ملا ــ ْ تتبــــمَّ
ابتســــا ةٍ لرت تهــــا و ــــ  أحــــدهم  وأمــــهاً أتــــو أحــــدهم  و ــــدها  
لِ  هــمه الفوضــو    أحدهم  لقد أتو أحدهم ليب ث عنها وســط مــُ
لقـــد مانـــْ  ءـــوال حيا ـــا وحيـــدشً  ح أحـــد  تـــممَّرها  إِنْ تـــممَّرها  
أحدهم فملك لمصــل ةٍ  عيَّنــةٍ  فالــدُّنيا  صــاتجٌ والمصــاتج  تبادلــةٌ   
ا سعيدشٌ رَّم نح ها ســتنجو  ســتنجو هــما  ــا مانــ  تــردِ ده م   إِنهَّ
أعماق عقلها  ْ  طاوعها قلبها وح  سدها لقد ممحها  فكــان  
ا ضــبابي ا بخــوذشٍ صــفراا و لابــس كــراا    نمر  ــا تــراه عيناهــا و هــً
ــلٍ  فصـــر    ةٍ وبدقـ ــَّ ــا بعفو ـ ــْ  عينيهـ ــدها... أَّلقـ ــا  سـ ــد مانهـ لقـ
المنقم: ننستي ح تفقدو الوعير ننستير يا ننســةر فتــابخ ملا ــ :  
س  هـــة أنفهـــا وفمهـــا  فلـــم يجـــد نفس ـــً ا تفقـــد الـــوعي... تلمـــَّ   اإِنهـــَّ

 .واحدًا... فأعلن وفا ا قائلًا: إِناَّ لله وإِناَّ إلي  را عون
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 في غرفة الإنعاش 

  

ــي ح   ــ  مـ ــتيقا   نـ ــاول احسـ ــوَّشٍ   ـ لِ  قـ ــُ ــها بكـ ــارع موابيسـ تصـ
 . غلبها النُّعاس

حبيسةٌ م عاٍْ بعيدٍ مُلَّ البعد عن واقعها المعا   عاٌْ  ــاته   
ناصعة البياو  هواته لطيفٌ  نسيم  عليلٌ   وم حوءــا الملائكــة  
ــيتةٍ   ــا م لــــ   ضــ غهش  عيناهــ ــَّ ــا ها الصــ ــفَّافةٍ   ي ســ ــةٍ شــ ي ن ــ
برَّاقةٍ  و وهها صغهشٌ ذال  لا   بر تةٍ  تبتسمُ ببرااشٍ وتضــ كُ  
بطر قةٍ أندو َّةٍ  مَّابةٍ  تس ر العقل وتبُهر العم  لكــن ســرعان  ــا  
لْ نبرال الضَّ كال تلك لض كالٍ شر ِ رشٍ  لتتغهَّ  لاسهــا   تغهَّ
لملا   شيطانيَّةٍ فاسودَّلْ و وهها  فأ هرلْ أنيا.ا ومشفْ  عــن  
ماا   مخالبها لتقترب  نها  لتَشُنَّ عليها هجوً ا شرسًا  باَّتًا  فالســَّ
الصَّافية تتلبَّد بالغيوم السَّوداا التي تت رَّ  بســرعةٍ  فتصــب  فيمــا  

 .بعد سوداا قاتمة اللَّون
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ياءم المحل ِ  ـــاول   ــا   كا ـــة نفســـها  ـــن هجمـــال الشـــَّ قـــة حوءـ
ــوال   ــا َّةً  وأصــ ــرشً ســ ــثُ أبخــ ــا تنفــ ــدوى  فأ ن تهــ ــن دون  ــ لكــ
قَـهْقَهَاِ اَ عاليةٌ تطر  ا ذان  تَسُدُّ أذنيها  عًا بإصبعي سبَّابتيها   

ــامبةَ  ــوال الصــ ــنَّ الأصــ ــتيْ   لكــ ــلاف ءبلــ ــبـَّبَْ  م إتــ ــا     تســ أذنيهــ
َّ برأسها   كاد رأسها أن  نفجر  إِنهــََّا تغيــب عــن   صداعٌ رهيبٌ  أ
ــدًا ...  ــاول   ــدًا رو  ا تفقــد الترَّميــت رو  الــوعي  ــن شــدَّش الأْ  إنهــَّ
لِ  قــوَّشٍ مــي ح تغيــب عــن الــوعي ...   التَّملُّف  نهنَّ  فت ــارب بِكــُ

ا تكاف  حق ا.  إِنهَّ

ا  ــا بــم   م َّرفة الإنعا   ا  الــْ  هــي م َّيبوبــةٍ  ــاهريا   إِنهــَّ
الحياش والمول  مطوشٌ واحدشٌ للم ام ستنجو  بينما مطوشٌ واحــدشٌ  
ا  رأســها  لفــوفٌ بضــمادالٍ مدــهشٍ   صــه   للخلــف ســتقتلها حتمــً
مادال   لونهــا أكــر قلــيلًا  شــيتًا فشــيتًا تتســرَّب الــدِ  اا لتغــتو الضــِ 
 علنةً التَّمرُّد  فلا شــيا  وقفهــا  فالإصــابال بليغــةٌ علــو  ســتوى  

ــقُّقالٍ  و الـــرَّأس    ــةٌ  ـــخ تشـ ةً  والجـــراح عميقـ ــَّ الرُّضـــوو مانـــْ  قو ـ
علو  ستوى الجمجمة  إنَّ وضعها صــعبٌ للغا ــة  الــدِ  اا تنطلــق  
ــد   ــا الأبـــيا  ولقـ ــال عنقهـ ــو  نبـ ــا علـ ــقَّ ءر قهـ ــا لتشـ ــن أذنيهـ  ـ

ــتقرَّ  ــال المخـــدَّش ال  لاسـ ــرم  علـــو  نبـ ــن ءـ ــوعٌ تنـــتل  ـ ــاا د ـ بيضـ



64 

ــها   ــاناش  تنفُّسـ ــو المعـ ــاءخ علـ ــدَّليل القـ ا الـ ــَّ تمِ  إنهـ ــ  ــا المغُْمَضـ عينيهـ
  ... تباءأ    شِ را ا الحيو َّة م ترا خٍ  نبضال قلبها تنخفا

ك بالحيــاش ولــو مــان   ا   ــا  الــْ  تتمســَّ  ــا  الــْ  تُكــاف  دامليــً
لُّ   ــ   لقــد باالْ مــُ كةً ب ــْ   تمســِ  ءــرف مــيطٍ رقيــقٍ  فهــي  ــا  ال
ا تمــتفُّ روحهــا   ساوح ا بالفشل المَّر خ  لقد فا لْ الشَّياءم  إنهَّ
ا   ــَّ ــا نـــومٌ َّر ـــبٌ  مأنهـ ــان بـــبطاٍ شـــد دٍ   غلبهـ بعنـــفٍ  عيناهـــا تغلقـ

ا شــيطانيَّةً قــمرشً تســلبها  مخدَّرشٌ.. فكان نمر  ا رأت  عيناهــا و وه ــً
 .روحها الدَّمينة

ة    ــَّ را ا الحيو ـ ــِ  ــا  فم شـ ا وفا ـ  هـــا  نبضـــال القلـــب رنَّ  علنـــً
انخفضـــْ  بســـرعة الـــبرق  أســـرع الطَّبيـــب المشـــرف رفقـــة ءاقمـــ    
ساوحً إنعاشها  لكن بــلا فائــدش  فمن ــ  مــطِ  نبضــها  ســتقيمٌ ْ  

 . ت رَّ   أعلن الطَّبيب وفا ا وأرَّم  م سجلها

ا أذهــب عقلهــا وأ هــق روحهــا بعــمابٍ   لقــد مــان حــاداً  روِ عــً
  ر رٍ و عاناشٍ شد دشٍ دا ْ  شهرًا ما لًا.

لقــد عانــْ  مدــهاً م َّيبوبتهــا  وْ  شــعر يلمهــا أحــدٌ... فلقــد  
 مانْ  حالتها حر ةً  اهريًا وباءني ا.
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 بلا عودة
ٌ
 ذهاب

 

ْ  توقَّخ أحدٌ فو ها بالقرعة  لقد مانْ  صد ةً للِْكُلِ   فكيــف   َْ
ــرٌ   ــما لأ ــ ــار؟ إِنَّ هــ ــا احمتيــ ــخ عليهــ ــة أَنْ  قــ ــل النَّ افــ ــة عا ــ حبنــ

َ امتــــهلْ؟ وعلــــو   أَوِ  أســــاسٍ َ َّ انتقاتهــــا  ــــن بــــم   ســــت يلٌ  ِْ
ل الحــي  هكــما  لقِ بونهــا  ح   ا ابنــة  باَّ ا حف  ــن المترشــِ  م؟ إِنهــَّ
ا حســن   ا مطــأٌ أو ربمــَّ اســم ءــا َّــهه  هنــا  مطــبٌ  ــا بالطَّبــخ  ربمــَّ

  ح ِ ها  ميف لفتاشٍ  دلها أَنْ تطأَ ر لاها أ ر كا؟

ميف؟ ميــف؟ ميــف ءــا أن تغــادر الــبلاد؟ ميــف ءــا أن تَـفْلــَِ   
 ــن سلاســل الفقــر الأبد ّــَة؟ ميــف ءــا أن تنجــو  ــن الغــرق فقــرًا؟  
ارمة مافيــةً لولــوج  عهـــا  أُنَاسٌ   لقــد مانــْ  تلــك اءمســـال الصــَّ
ا   ا   شــهون يصــابعهم قــائلم: إِنهــَّ مُدُـرٌ  ت دَّاون فيما بيــنهم ةســً
ل المد نة  صاحبة اليانصيب الأ ر كــي.  ر قونهــا بن ــرال   ابنة  باَّ
ر ا   ا و هـــرًا   ت ـــدَّاون ســـِ اشَتـــتاٍ   َّـــهشً وحســـدًا   ت ـــدَّاون ةســـً
ها وشــرفها    وعلانيَّةً   نشرون عنها شائعالٍ   ت داُّون عــن عِرضــِ
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ح  سكتون أبدًَا  تُمتمون   سخرون  نها  غــارون ويحســدون  لــن  
ذع    تكفَّ أفواههم عن الدَّراــرش  فالميــِ   ْ  ســلم  ــن ملا هــم الــلاَّ

م أفاعٍ سَا َّةٌ تغهِ   لدها  .إِنهَّ

م مالحمــام التَّا ــل     تبتــون مــالحرباا  راقبــون مالمفترســال  إِنهــَّ
م المخابرال السِ ر َّة  ح  نفكُّون عــن القيــل والقــال  فــلا شــيا   إِنهَّ

 .يمنعهم  ن ذلك  فلا و ود لقانونٍ ُ رس ألسنتهم الطَّو لة

ــد شــــهرٍ    ــد بعــ ــتغادر البلــ ــة أ ر كــــا وســ ــْ  م قرعــ ــد نج ــ لقــ
ــا الوحيـــد    ــَّ   عيلهـ ــدٌ  إِنـ ــا  ف بيبهـــا واحـ ــا وأحبَّتهـ ــتغادر أهلهـ سـ
ا   ســندها م هــمه الحيــاش  َّادر ــا والــد ا  نــم عشــر ســنوالٍ  إنهــَّ
ترقــد م ســلامٍ فــلا اراــرش بــم الأ ــوال  لقــدِ ارتاحــْ   ــن القيــل  
والقال  والدها المكاف  رَّــم مــبر ســنِ    ــا  ال  كــاف   لقــد أمــل  

ا ح  قــوى علــو فعــل شــياٍ ممــا  ال َّهــر صــ َّت   فقــد صــار عجــو ً 
ُ  بالكــاد  كـــابر مــي  نجــت عمــل  و ــ  مـــا لًا    مــان  ــن قبــل  إِنــَّ
ــال   ــال الطُّرقـ ــنس  نبـ ــتطيخ مـ ــاد  سـ ــبٌ  بالكـ ــاقٌّ ُ تْعـ ــ  شـ فعملـ
ا  فلـــم  عــد قـــادراً علـــو كــل أميـــاس القما ـــة وح   ة حاليـــً العمو يــَّ
احنة المتخصِ صــة م نقــل القما ــة. لقــد انقضــْ    ــادش الشــَّ علــو قي

م شباب  ليعيت حيات  معجو ٍ   .أياَّ
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حتىَّ أنََّ  ح ءاقة لــ  ليكــون ضــمن فر ــق إعــادش تــدو ر القما ــة  
 .وفر ها  فص َّت  ح تسم  بملك

ا  ــا  هــو   ــمان فكــان العمــل الوحيــد القــادر علــو إنجــا ه نوعــً ل
مــنس  نبــال الطــُّرق العمو يــَّة وإ الــة القما ــة  ــن عليهــا. فهــما  
ا.   ا  فصــ َّت  ح تســم  بغــه ذلــك حاليــً أقــلُّ  ــا يمكنــ  فعلــ  حاليــً
ا   وارع حفا ــً ال النَّ افــة  تجنَّبــون مــنس الشــَّ فجيــل اليــوم  ــن عمــَّ

 .علو مرا تهم  ن القيل والقال

اءمــــأنَّ قلبــــ  ا ن   ســــتقبل ابنتــــ  الوحيــــدش ن ــــنٌ  ســــتعيت  
حيا ــــا ي ــــلٍ  إن أتاه  لــــك المــــول فليــــأل إذن  فهــــو  ــــرتاحٌ   

 . بتسم باءمتنانٍ واعتتاٍ  وفخرٍ  فابنت   صدر الكرا ة

لقد أنهْ   ضــها ا   ــن حقيبــة أدو ــةٍ و ســتلت الٍ  وضــعتها  
ا لتــــتر  الفقــــر    ا حــــتى يحــــم الوقــــ   وقــــ  التَّ ليــــق عاليــــً  انبــــً
لتودِ ع  بصفةٍ نهائيَّةٍ  بعد أعــوامٍ قليلــةٍ هنــا  ســتأمم والــدها  عهــا  
م القهــر وال ُّلــم  يا لــ   ــن   مي  رتاح  ن التَّعب  لتعوِ ضــ  عــن أياَّ
مٍ  أو أشــهرٍ  وبعــدها   حلمٍ مان بعيــدًا لكنــَّ  سيصــب  قر بـًـا بعــد أياَّ
م تجرو بسرعة البرق  فبــالأ س مانــْ  مجــرَّد ءالبــةٍ   سنوالٍ  فالأياَّ

 .م الجا عة  وا ن ست لِ ق لأ ر كا
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ل  ــد والــدها مــي تودِ عــ  مكــلِ  صــباحٍ  احتضــنها والــدها   ــِ  تقب
ا   ــً ــا  لا ســ ــو  هرهــ ــب علــ ــ    طُبطــ ــن عينيــ ــْ   ــ ــدُّ وع انفلتــ والــ
مصــلال شــعرها البــنيِ   الحر ــروِ   اَّرورقــْ  عيناهــا فقبَّلــْ   بــم  
والــدها قائلــةً: أحبــُّكَ يا أح  ح داعــي للبكــاا  فمــا  الــْ  بضــعة  

مٍ مي أَّادر البلاد  .أياَّ

ءبطب الأب علو متفها قائلًا: بنيَّتي أنِ  ن رو  فلت ــاف ي  
 .علي 

باح البــامر معاد ــا  ح تو ــد   أَّلقــِ  البــاب  لتــمهب م الصــَّ
ــم تُشــــرق   ماا   لمــــةٌ  فلــ ــَّ ــق ماليــــة ٌ  والســ ــلال  والطَّر ــ  واصــ
رمة    الشَّمس بعد  تنت ر رموب أوَّل حافلةٍ قاد ةٍ  ن  رنب الشــَّ
رلِ الحافلـــة علـــو َّـــه العـــادش  هـــل هنـــا  مطـــبٌ  ـــا يا   لقــد تأمـــَّ
رلْ م   ــُ ــا؟ فالأعطــــاب مدــ تــــرى؟ هــــل تعطَّلــــِ  الحافلــــة م ءر قهــ

  .ا ونة الأمهش  هما  ا مان يجول م ذهنها

ا  ــن التُّقــاق الم لــم   تَّكتـًـا علــو الحــائط   تلمــُ  أحــدهم مار ــً
ا. رمضــْ  بســرعةٍ مــي تقــدِ م  ــد   يمشي بصعوبةٍ  فجــأش ســقط أرضــً
كَّر انخفــا عنــده  فهــما أوَّلُ  ــا مطــر   العــون  لعــلَّ  ســتوى الســُّ
كَّروِ  وتصــيب   دــل هــمه النــَّوبال   بباءا  فوالدها  صابٌ بداا الســُّ
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المفا تـــة أحيـــانًا   ـــاول أن ترفعـــ   ـــن الأرو  لكنَّهـــا ْ تســـتطخ  
ــا    ــن حقيبتهـ ــوى  ـ ــة الحلـ رج قطعـ ــُ ــي  ـ ــةٍ مـ ــْ  لل  ـ ــك  التفتـ ذلـ
لكِنَّهــا مانــِ  التفاتتهــا الأمــهش  فقــد انقــاَّ عليهــا الرَّ ــل بقــوَّشٍ   
أقفــــل فمهــــا وأنفهــــا بمنــــد لٍ  ترفــــخ  ــــد ها لتصــــل إلى  د ــــ  مــــي  
ةٌ للغا ـــة  وبنيتـــ    ــت  قو ـــَّ ــدةا عـــن و ههـــا  ْ تســـتطخن فقبضـ تبعـ
ا  فتتطــا ر   رِ ُ  قــد يها أرضــً ــَّةٌ رَّــم نافــة  ســم    ــُ الجســد َّة قو 
الأتربة  اتَّس  سرواءا  تمتَّقْ  بعــا  نباتــ   ــن شــدَّش اححتكــا   
ْ  قبضـــــت  بعــــد  لقـــــد مــــارلْ قواهـــــا  فتســـــقط   بالأرو  ْ  فُلــــِ
ة اصــــطياده   ف عــــن المقاو ــــة  لقــــد نجــــ  م عمليــــَّ ذراعهــــا وتتوقــــَّ

 .للضَّ يَّة الرَّابعة

ــْ   ْ تعــد أ ــل   مس قــد َّاب ــ   والشــَّ لقــد انقضــو اليــوم بطول
  إلى المنتل  وْ تُجب علــو اتِ صــاحل والــدها المتتاليــة أبَــدًا.... بعدُ 

 .لقد حلَّ اللَّيل وْ تعد بعد

ــ     ــورشٍ حبنتـ ةٍ وصـ ــَّ ــول هوِ  ـ ــن أوراق ابـ ــة  ـ ــ  القليلـ ــتم أ تعتـ حـ
ا  ْ  ــنم تلــك اللَّيلــة  لقــد َّفــا  قاصــدًا  رمــت   رءة ليقــدِ م بلاَّــً الشــُّ
 .قليلًا فقط
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تنُ قلبــ  عنهــا  قصــد عملــ    مٌ  فلم ٌت  مبٌر  قمٌ  طمــْ  رَّلْ أياَّ
مٍ  فقد قــدَّم إ ــا شً  طوَّلــةً لكــنَّ  ــدَّ ا قــد   بعد َّيابٍ دام لعدَّش أياَّ

ْ  ــتر   كــانًا إحَّ و ــث    انتهــْ   قــدَّم إ ــا شً  رضــيَّةً مــملك....
في .. أفواه النــَّاس انطلقــ  يمــبر شــائعةن  فادُهــا أنَّ ابنــة الــتَّبال  
لٍ  إنـــَّ  العـــار   هربــْ   ـــخ عشـــيقها تارمــةً أباهـــا  فمـــن ســيهتمُّ بـــتباَّ

 .بعين 

لقد  ادت  ملمال النَّاس ألماً بعــد أٍْ  فألســنة النــَّاس ح تــرحم   
ــنس   ــا هـــو ا ن  كـ ــا  هـ ــا ونهارهـ ــةً بلياليهـ م ءو لـ  ـــرَّلْ تلـــك الأياَّ
 نبال الطَّر ق لتقاقٍ بعيدٍ عــن  رمــت المد نــة  فســكَّان ذا  الحــيِ   
 عروفون بسوا أملاقهــم  إنّــَ  حــيٌّ حقــهٌ ممــا  طلــق عليــ  ســكَّان  
ةٌ هنــا وهنــا     الأحيــاا الأمــرى ا ــ  حــيِ  المافيــا  قنِ ينــالٌ   ا يــَّ
علبٌ مرتونيــَّةٌ هنــا وهنــا   بعدــرش  علــو  نبــال الرَّصــيف  أميــاسُ  

ببقــايا ءعــامٍ     قما ــةٍ  فتوحــةٍ  لقــاش بعشــوائيَّةٍ  قطــطٌ تــرما هــرباً 
ــبٌ م هــما الحــيِ   مــأنَّ حــرباً  ــيلًا  مــلُّ  ــن    الوضــخ رهي انــدلعْ  ل

لــ  ومدـُـرلْ َّياباتــ   يجــد نفســ  م هــما الحــيِ  الدــَّائر    ــاون م عم 
 ن ِ فــ    ن ــني لي مــل الأميــاس المبعدــرش فيلقيهــا م الحاو ــة  يجــد  
ملابًا تتشا ر بعيدًا حول ميس أسود مبهٍ   نب ون بقوَّشٍ   لمــ   
ا  لقــي  جــارشٍ   ا بشــر َّةً يمســكون .ــا  اقــترب رامضــً  ــن بعيــدٍ ذراعــً
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ا   عليهم   قوم بتخو فهم بمكنســت  الحد د ّــَة المســنَّنة   ضــر.ا أرضــً
  أ ق ــْ  أصــ اب المنــا ل الــاورش  ليفت ــوا  اسداــةً صــوتًا  تعج ــً

نوافمهم و نهالوا علي  بالسَّب والشَّتم  فــرَّل الكــلاب هاربــةً  ح  
ا فعــلًا  ــدٌ بشــر َّةٌ ممتَّقــةٌ  اقــترب لــيمعن    صــدِ ق  ــا تــراه عينــاه  إنهــَّ
النَّ ر  سقط أرضًا صارمًا ابنتي ابنتي.... مرج بعــاٌ  ــن النــَّاس  
ا  ليفا ــأوا بو ــود أشــلااٍ بشــر َّةٍ  تترأَســها ذراعــان   ليلقِ نــوه درســً
ا أ ــل    بشر َّتان  لقد لم  ماتمها م بنصر  دها اليم   فتــيقَّن أنهــَّ
خ النــَّاس  كــوِ نم   د ة. تجمــَّ ا ابنتــ   أَّمــي عليــ   ــن هــول الصــَّ إنهــَّ
ق م   رءة بعـــــد نصـــــف ســـــاعةٍ لت قـــــِ  حلقـــــةً ضـــــخمةً  أتـــــ  الشـــــُّ
الموضوع  لقد فارق الأب أ ل  م الحياش فصــار  ســمًا فارَّـًـا  ــن  

 الرُّوح.

 
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 الوحش

 

بــم ذراعيــ  ترتجــفُ  والــدِ  اا تتنــاار هنــا وهنــا   يحــاولُ بِهــده  
إ قــاف النَّت ــف  لكــنَّ الجــرح عميــقٌ للغا ــة  فالإصــابة مانــ   ــن  
الور د إلى الور د  ُ لُّ مصلا ا الش قراا تصبَّغْ  باللَّون الأكر   

ــ    ــولٍ  و لامــ ــا  ال م ذهــ ــر  فمــ ــتوعب الأ ــ ــم  ح  ســ ــر بــ يُحتضــ
 .ذراعي 

لقد مان  فرحــةً للغا ــة  فقــد مــان عيــد  ولــدها المنت ــر بفــار   
الصَّبر  تت َّنْ  وارتدلْ أ.و  لابسها. فكيــف ءــا أَنْ ح تتــأن ق م  

  ومٍ ماصٍ  مهما؟

ا تسريحة ذ ل الحصان المعروفــة عنــد   شعرها  رفوعٌ للمعلو  إِنهَّ
البنــــال  م أذنيهــــا حلقــــان  ســــتد ران مبــــها الحجــــم   لا ســــان  
ــخ أَوَّ   ــرى  ح تضـــ ــة والأمـــ ــم الفينـــ ــاا بـــ ــا البيضـــ ــال رقبتهـــ  نبـــ
 ســـ وقٍ علـــو و ههـــا النَّاصـــخ البيـــاو  فلـــون بشـــر ا الطَّبيعـــيُّ  
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مافٍ  فلا حا ة لملوَّنٍ صناعي  مُلُّ  ا تضع  فقط  رءِ ب شــفاهٍ  
ون لمعــانًا  و اســكارا مفيفــةً   ــَّة اللــَّ شــفَّافٍن ممــَِّا  اد شــفاهها الورد 
ا. شـــعرها الأشـــقر   ة الطَّو لـــة فتـــتداد شَومـــً ترفـــخ ر وشـــها الطَّبيعيـــَّ

ا ر ن إليهـــان امتلفـــ     بلونـــ  الـــمَّهق ِ  الطَّبيعـــيِ  اللاَّ ـــخ يجـــمب النـــَّ
نَ رال البعا بم إعجابٍ وتأ ُّلٍ  بم حسدٍ وَّهشٍ  أَ َّا الــبعا  
ا مر فيشي  بن ره بعيدًا  وم قــرارش أنفســهم  نكــرون مــون ذا   
ــاجٍ   ــة  اميـ ا  فالفتـــاش بشـــكلٍ عـــامٍ صـــارل مجـــرَّد مو ـ ــ  ون ءبيعيـ اللـــَّ

 . بهرجٍ 

ــاعةٍ    ــارلْ نصـــف سـ ــدقائق  وا ن صـ ــرش لـ ــيَّارش الأ ـ ــر سـ تنت ـ
سيَّارال الأ رش ملُّها ممتلتةٌ بالتَّبائن.. لقد ستمْ  احنت ــار الــمو  
 ادهــا  لــلًا  فكفاهــا  ــا عانتــ   ــن  لــلٍ م المتجــر الكبــه  تعبــْ   
 ن التَّسوُّق فرحلْ  سر عًا  ْ تجد شيتًا  دــه اهتما هــا  فخر ــْ   

ــهً  ــد يها تعبـ ــدها   ـــرِ ُ  قـ ــة  ـ ــاو   مـــل حقيبـ ــة الوفـ عـــن    اماليـ
رج هاتفهــــا المحمــــول  ــــن حقيبتهــــا لتقتــــل بــــ  الوقــــ      للهــــا   ــــُ
لِ    تتصــفَّ  صــف ال  واقــخ التواصــل اح تمــاعي  فتبتســم  ــخ مــُ

 .تغر دشٍ تممر عيد  يلادها
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اصٍ   راقبهـــا  نـــم  ـــا  ت ـــد علـــو    لم هـــا  ـــن بعيـــدٍ بعيـــني قنـــَّ
الســـاعةٍ   تابعهـــا بعينيـــ   إِنـــَّ   تتبَّعهـــا  لقـــد درس الوضـــخ ا ن   
ــَّة لينطلــق .ــا    ــ  النَّار  ــِ  اللَّ  ــة الحا ــة إذن   رمــب درَّا ت حان
إنــَّ  مـــالطَّه الكاســـر  ـــتربَّفُ بضــ يَّت  ليـــنقاَّ عليهـــا  يمـــدُّ ذراعـــ   
ا  ـــاول المقاو ـــة ببســـالةٍ  لكنـــَّ  ْ   بســـرعةٍ ليجـــمب حقيبتهـــا  إنهـــَّ
 فل   ــده  أمبرهــا دعــي الحقيبــة حــاحً  ْ تمتدــل للم ــر  فــتاد  ــن  

 .حدَّت    م.ا بقوَّشٍ لتسقط أرضًا  ْ  نل  راده بعد

لَّ  ـــا   مانـــْ  عيناهـــا  رمـــتتم علـــو تلـــك الشَّاشـــة المضـــيتة  مـــُ
تقــرأه  ــنعكس علــو عدســة عينيهــا التَّرقــاا بشــكلٍ  صــغَّرٍ  فتــبرق  
ــوا   ــنعكس ضـ ــا   ـ ــد  يلادهـ ق بعيـ ــَّ ــعاراً  تعلـ ــا رألْ إشـ ــا ملَّمـ عيناهـ
ــاعةٍ   ــْ   نـــم نصـــف سـ ــد َّربـ مس قـ ــا  فالشـــَّ ــاتف علـــو و ههـ اءـ
ةٍ تعترضــها  حاولــْ  الر ــوع للخلـــف   ا  تفا ــأ بدر ا ــةٍ نار ــَّ تقر بــً
قلـــيلًا  لكـــنَّ  ـــده ءالتهـــا لتمســـك حقيبـــة  ـــدها بعنـــفٍ  ْ تتخـــلَّ  
ا فشــتَّ  انتباههــا    ا تقــاوم بضــراوشٍ   ســقط هاتفهــا أرضــً عنها  إنهــَّ
ة   لتجـــد نفســـها  لقـــاشً علـــو الأرو  اقـــترب  نهـــا بدرَّا تـــ  النَّار ـــَّ

ا ليلـــتقط الحقيبـــة   ـــاول الوصـــول ءاتف ا  لم هـــا    ن نيـــً هـــا  حفـــً
ك   ــتعلَّم الـــدَّرس بعـــد  تتمســـَّ ــاتف  ْ تـ ــ  ليســـرق اءـ فيعـــود أدرا ـ
.اتفها بشدَّشٍ  أمهاً وقفــْ  علــو قــد يها بارتجــافٍ  ــاول اءــرب   
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ــمُّعر   ــَّة حوءــا  ارتبكــْ  وال ــ  النَّار   عــترو ســبيلها فيلتــفُّ بدرَّا ت
 رتســمٌ علــو و ههــا  هــا هــو ملفهــا ليمســكها  ــن شــعرها يجرهــا  
إليــ    همــس م أذنهــا اءــاتف  ح اســتجابة  نهــا   لا ــس رقبتهــا  
ــدُ  ــن الخــوف تمــدُّ   ا ترتع ــ   إنهــَّ شــياٌ حــادٌّ   ضــغط علــو عنقهــا ب
ــَّ  ْ  كتــف   ــ  ا ن  لكن ــ  اءــاتف  اءــاتف  و ت ا لتعطي ــً  ــدها عالي
بــملك  لقــد مــد  رقبتهــا البيضــاا بِــرحٍ ســط يٍ    رفــخ رأســها  
ا بن ــــرالٍ حــــادَّشٍ  لم هــــا   بتســــم بســــخر َّةٍ وو هــــ   لــــياٌ   عاليــــً
ــربًا....   ــا ضـ ــو و ههـ ــال علـ ــادَّش فينهـ ــ  الحـ ــخ أداتـ دوب  لهفـ ــُّ بالنـ
لِ  الجهــال   ـــسُّ   تشــعرُ بشــياٍ حــادٍ   ـــترق  لــد و ههــا  ـــن مــُ

ــد أَ  ــد ائها لقـ ــْ  بـ ــا ا تت ـ ــا  د وعهـ ــرق و ههـ ــهانٍ  ـ ــاب ـَبنـ ها  تْ صـ
إَّمــااش  أ ال حلــق أذنهــا اليمــ  بعنــفٍ  فتمــتَّق  لــدها  وأمــهاً  

 ...أفلتها  ن بم قبضت  فسقطْ  أرضًا  فلاذ بالفرار

س و ههــا   ح تممر  ا حدث بعد ذلك  فت ْ  عينيها تت ســَّ
بيد ها  لتجد الضِ مادال تلفُّ و هها  ن مُلِ  الجهال  ْ تُصــب  

 .بكسورٍ  فقط نحمٌ شد دش ٌ علو  ستوى العضلال

ا   ام  رألْ و ههـــــا  لفوفـــــً ر ر  تو ِ هـــــةً لل مـــــَّ تنـــــتل  ـــــن الســـــَّ
 ...بالكا ل  ر عْ  لسر رها مي تغفو فقد أحسَّْ  بدوارٍ 
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 لَّْ  حبيسة المشفو لشهرٍ ما لٍ  ا ن حان  وعد إ الة  لقد  
ل   ــيًا مــــي تتقبــــَّ مادال بشــــكلٍ نهــــائيٍ    عــــدُّها الطَّبيــــب نفســ الضــــِ 
مادال   و هها  والــداها بِانبهــا مــي  كــونا ســندًا ءــا  أ  لــْ  الضــِ 
أمهاً  فقدَّم الطَّبيب المرنش بم  د ها  ْ تكن هنــا  أ ّــُة ردَّش فعــلٍ  
تــممر  فعيناهــا شــاردتان ح حيــاش فيهمــا  حضــن الوالــدان ابنتهمــا  

 ...لشجاعتها والدُّ وع  نهمرشٌ علو مدَّ هما

ا م المنــتل ا ن  تتنــاول العشــاا  ــخ والــد ها .ــدواٍ تامٍ . ْ   إنهــَّ
 .تنطق بكلمةٍ واحدشٍ  م وصوءا للبي 

ــا   صــــعدلْ لغرفتهــــا  أعطتهــــا والــــد ا دوااهــــا وقبَّلــــْ   بينهــ
 .قائلةً: أُحِبُّكِ يا ابنتي الغالية

تمشي بخطوالٍ حمرشٍ نو  رن ا مي تتفقَّد ذا  الو     ــروحٌ  
ــد   ــة  لقـ هٌ للغا ـ ــةٌ ترمـــْ  نـــدوبًا عد ـــدشً  مـــدُّها الأيمـــن  شـــوَّ عميقـ
ــكَّ م ذلـــك. م قـــرارش   ا  ســـٌ  ح شـ ا  إنهـــَّ ــً ــوِ هْ   لاسهـــا ملِ يـ شـ
ل   هرهـــا هــما  فهنــا  وحـــتٌ  ــاهرٌ علــو المـــرنش   نفســها ْ تتقبــَّ
ــتَّخلُّف  نــ     ــخ تعــابه و ههــا  يجــب ال خُ حرمــال رأســها و تب ــَ ب  تـْ
فقد است وذ علو و ههــا  ح بــدَّ  ــن ءــرده حــاحً  ذهبــْ  لتلقــي  
قراا  ذال   ــَّ ــة الشـ ا تلـــك الجميلـ ــَّ ــة  إنهـ ــور ا الحد دـ ــرشً علـــو صـ ن ـ
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ورش وهــي   الحسن والجمال وييخ الفتيال  غرن  نها  تمسك بالصــُّ
ــةٌ أ ــام المــرنش   ــا  ال ذا  الــوحت المخيــف القــمر  ســتولي   واقف
علـــــو و ههـــــا  ْ  رحـــــلْ....  ـــــاولُ ملـــــخ  لـــــده عنهـــــا بيـــــدها  
ا علــــو و ههــــا  إنــــَّ   لتصــــقٌ بــــ     اليســــرى  لكنــــَّ   ــــا  ال ُ دَـبـَّتــــً
أسقطْ  الصُّورش وبيد ها تندب و هها لعلَّها تــتخلَّف  نــ   لكنــَّ   
ة   ــَّ ــأس الحد د ـــ ــكْ  الكـــ اه  أ ســـ ــَّ ــمو تتلقـــ ــم الأْ الـــ ــتُل رَّـــ ْ  ـــ
ــا   ــة ابنتهمــ ا لولــــوج َّرفــ ــً ــمَّ والــــداها رمضــ ــرنش  هــ ــ  المــ فضــــربْ  بــ
مِ    ــَّ ــة الصـ ــتَّ  هيمنـ ــان  ـــدوِ يًا شـ ــام مـ الوحيـــدش  فصـــول احرتطـ
علـــو المنـــتل وأصـــ اب   م َّرفتهـــا تجـــتَّأ التُّ ـــاج لكـــنَّ الو ـــ   اد  
قراا بيــدها قطعــة   ا م تلــك القطــخ المشــقوقة  أ ســكْ  الشــَّ قب ــً
التُّ ــاج الكبــهش  تن ــر لــما  الــوحت المتجــت َِ لتن ــر رقبتهــا نــرًا  
را   نطلــق  ــن أفــواه والــد ها قــائلم:   لتقتل   الــدِ  اا تنهمــر والصــُّ

 ...توقَّفي يا بُـنـَيَّتي

يمسك الأب ابنت   واضعًا  ــده علــو الجــرح مــي  وقفــ   لكنَّهــا  
ــأشً عــــــن   ف فجــــ ةٍ  لتتوقــــــَّ ــَّ ترتجــــــف و ــــــور....  رمــــــالٍ ح إراد ــــ

  ....الحرمة

 
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زٍ 
َّ
 عيد ميلادٍ ممي

 

فلي     د ــااٌ  تنــاارشٌ  ــن بعيــدٍ  نار احتكــاٍ  علــو الطَّر ــق الســُّ
ا علــو عقــبٍ  و ــا هــي إحَّ   ا ســيَّارشٌ  نقلبــةٌ رأســً مٌن إنهــَّ مٌ  هشــَّ مجســَّ
ة   ــا المعدنيـــَّ يَّارش فتتطـــا ر أ تاتهـ ــَّ ــتىَّ تنفجـــر السـ ــالٌ قليلـــةٌ حـ لح ـ
 لتصقةً بل ــمٍ بشــروٍ  ســترقٍ  فتتنــاار الأشــلاا البشــر َّة  تفر قِــةً م  

 مُلِ   كانٍ.

الوق  بفار  الصَّبرن إنَّ   ــوم    القد مان م َّا ة الحماس  نت رً 
مْ مــان   نو َّة  فَمــُ عيد  يلاده المعهود  فلا بدَّ  ن إحياا ذمــراه الســَّ
رضيعًا م سنوات  الأولى  طُْفِ  ملَّ سنةٍ الشُّموع  ن علو الكيكــة  
ــ  العمر ــَّة   ــَّ   صــعد در ات ــدن إن ــرقم عمــره الجد  هيَّة المتوَّ ــة ب الشــَّ
ا بمســــتقبلٍ واعــــدٍ لطالمــــا حدَّاتــــ  عنــــ  والدتــــ    ا  تــــأ ِ لًا حالمــــً فرحِــــً
ــا   تش بشـــــعرها الأســـــود الحر ـــــروِ  الطَّو ـــــل وقوا هـــ ــَّ الجميلـــــة  المميـــ
ا   الممشوق  وابتسا تها العمبة ببر قها المعتــاد تتــوهَّج ســعادشً  مُلَّمــَ
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رأل ءفلها  كبر أ ام عينيها  وً ا بعد  ومٍ فتنقُلَ عــدواها لطفلهــا  
 .فيبتسم يسنان  النَّاصعة البياو بكُلِ  عفو َّةٍ 

ــو لًا   ــار ءـ ــَّ  صـ ا ليُخـــبره ينـ ــً ــده عاليـ ــ  والـ ــنةٍ يحملـ لِ  سـ ــُ ــي مـ ففـ
ا  فترتفــــخ   ا فيطــــه بــــ  عاليــــً قُ بــــ  م الفضــــاا فرحِــــً ــِ  ومبــــهاً  فيَُ لــ
ا  ــا   ض كا م لينتشر الحبُّ علنًا  فها هو ابن   كــبُر و كــبُر و و ــً

 .سيصه ر لًا ليفخر ب  أ ام الجميخ

اليومن إنَّ  اليوم الموعود  فقد أََ َّ عمــرٌ ســنَت  السَّادســة  حلمــ   
ــة   ا رفقــ ــَ ــا مُلَّهــ ــة الملاهــــي و لعــــب ألعا.ــ الوحيــــد أن  ــــمهب لمد نــ

ــ   فلطالمــا تمــ َّ   ــخ  شــاهدش بــرنا ج  والد  ا تاب ــمَّهاب إليهــا مُلَّمــَ ال
رَدِ دً  ملمــة    االأءفال م وقــ  ال َّهــهش  فــهما م أر ــاا البيــ   ــُ

 .""الملاهي

ة ابنـــ  مالعـــادش مجـــرَّد معكـــة عيـــد    ْ  ـــرد الأب أن تكـــون هد ـــَّ
  -الميلاد  فقــد أراد أن تكــون اءد ّــَة الــمَّهاب إلى  د نــة الملاهــي  

ف الـــدَّمن   فهـــو ضـــعيفٌ أ ــام بر ـــق عيـــنْي ابنـــ  البكـــر    - همــا ملـــَّ
 .الوحيد
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لحســن ح ــِ   فمد نــة الملاهــي بعيــدشٌ بكيلــو ترالٍ قليلــةٍ فقــط   
ليســْ  بعيــدشً مدــهاً  فوســائل المواصــلال  تصــر المســافال رَّــم  
ءوءا وتكسبُ الوق   تَوافق  وم تدشــينها  ــوم عيــد  ــيلاد ابنــ    
ةً بمولـــودو ذا    ــَّ ــمامر ماصـ مُ تـ يـُقَدِ  ــَ ــد ر سـ ــائتش أَنَّ المـ فكانـــ  الجـ

 ......اليوم بالمَّال  فيا ل   ن ءفلٍ س و ٍ 

ا   غهش  إِنهــــَّ يَّارش البيضــــاا الصــــَّ معــــاد م اســــتقلَِّ  الأســــرش الســــَّ
ــا مانـــ   نقـــم م م   رَّاا  فلطالمـ ــَّ رَّاا والضـ ــَّ صـــد قة العائلـــة م السـ
ل لســيَّارال   لِ   كــانٍ دون التَّوســُّ لِ  اللَّ  ــالن توصــلهم إلى مــُ  ــُ

 ....الأ رش أو انت ار حافلال النَّقل لساعالٍ 

نَ العائلــة أو ربمــََّا أمدــر   ا  ــتاٌ  ــِ ا برمو.ــا  إنهــَّ تفرح العائلــة دو ــً
 . ن ذلك  فهم  عتبرونها فردًا  ن العائلة حق ا فالكُلُّ  هتمُّ .ا

ــده الخلفـــيِ    ــرعًا لـــيجلس م  قعـ ــ   هـــرول  سـ نْ شـــدَّش فرحـ ــِ  ـ
ا  فـــتربط أ ـــُّ  الحـــتام حـــول مصـــره وشـــعرها   مالعـــادش و هتـــتُّ فرحـــً
واد  تــدلىَّ  فتبتســمُ فجــأشً لإحساســها بمداعبــة   الحر روُّ شد د الســَّ
ابنهــا لشــعرها وشَــِ   لــ   فــيهمس م أذن أ ــِ   بكلمــةٍ رقيقــةٍ دافتــةٍ  
تدلج القلب فرحًا: أحبُّكِ يا أُ ِ ي  فقبَّلتــ  قبلــةً صــغهشً علــو رأســ   

 .لتُعلن حُبَّها ل 
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يَّارش بعــد    لقــد اســتعدَّ الجميــخ ا ن  لَكــِنَّ الأب ْ  نطلــق بالســَّ
ــ  بابتســا ةٍ    افأشــار لخــدِ ه يصــبع   بتســمً  ــ   و ت م مجــلٍ  فقبَّلت

 ون رال إعجابٍ وحُبٍ   تبادل.

لُّ لحـــتام الأ ـــان  ضـــخ  الكـــلُّ فـــرحٌ   لُّ  ســـتعدٌّ ا ن  الكـــُ الكـــُ
وســـعيدٌ  نشـــدون أَّنيـــة عيـــد المـــيلاد حبـــنهم عمـــر الـــمو  صـــفِ ق  
غهتم بطفوليــَّةٍ وعفو ّــَةٍ  لقــد مانــ  هد ّــَة عيــد  ــيلاده   بيد ــ  الصــَّ

 .المَّهاب لمد نة الملاهي الجد دش

ــق  نشــدون أَّــانٍ مدــهشً  وأناشــيد الأءفــال  لقــد   ءــوال الطَّر 
ــتي ح تعــود  فبــدامل   ائعة ال ــة الضــَّ م الطُّفول ا لأياَّ ــوان  عــً عــاد الأب
ــدٍ  لقــد عــادلْ ءفولتهمــا   لِ  إنســانٍ ءفــلٌ صــغهٌ يحيــا  ــن  د  مــُ
ة ذا  الطِ فــــل   غه المفعــــم بالحيو ــــَّ بابنهمــــا عمــــر ذا  المــــلا  الصــــَّ

 .النَّابا بالحياش

ــوً   ــو  ن ـ ــتقرُّ علـ ــر قهم ح تسـ ــل ءـ ــاحنةٌ تعرقـ ــأشً شـ ــر فجـ ت هـ
ــم  انفعـــل وَّضـــب الأب   ــرشً  ـــن ملفهـ ــةً و سـ ــل يُمنـ ــدٍ  تتما ـ واحـ
فأفس  ءا الطَّر ق مي تتجاو ه و تخلَّف  نها  عمَّ اءــدوا دامــل  
غه  فقـــد ححـــظ ردَّش فعـــل أبو ـــ     يَّارش فســـك  الطِ فـــل الصـــَّ الســـَّ

 .فقلَّدةا
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احنة   ــَّ ــاد الشـ ــأنَّ حبتعـ ــو قلـــب الأب فاءمـ ــن علـ ــمُّ  ـ انـــتاح اءـ
نْ   الضَّخمة عن  بمسافةٍ شب  بعيدشٍ  فعادوا للغنــاا  ــرَّشً أمــرى  لَكــِ
سرعان  ا تنقلب أصوا م لصرمالٍ  دوِ  ــةٍ  فقــد انهالــْ  علــيهم  
ةٌ  تطــــــا رشٌ تصــــــطدم يرضــــــيَّة الطَّر ــــــق بشــــــكلٍ   أعمــــــدشٌ حد د ــــــَّ
ــدافخ   احنة لتتــ ــَّ ــيِ  للشــ ــاب الخلفــ ــل البــ ــت  قفــ ــد انفــ ــووٍ   لقــ فوضــ
و بتتـــــابخٍ لتصــــــطدم يَِوِ  شــــــياٍ   كولتهـــــا الدَّقيلــــــة ممـــــدافخٍ تلُقــــــَ

 .....أ ا ها

حاول الأب تفاد ها مُلَّها لَكِنَُّ  ْ  ستطخ  فقــد تجنــَّب الــبعا  
احنة لمــا    نها فقط   ضغط علو البوق ليلف  انتباه صــاحب الشــَّ
ســبَّب   ــن فوضــو لعلــَّ   كــترث فيتوقــَّف  لكــن هيهــال هيهــال   
احنة شــابٌّ  تهــوِ رٌ  فتــول العضــلال ح ٌبــ  لشـــياٍ   فســائق الشــَّ

ــ   قفلتــان تما  ــً ة  فأذني ــَّ  َّائــبٌ عــن    االبتــَّ بســمَّاعال الأذن... إن
الوعي  إنَّ  َّائــبٌ حاضــرٌ  حاضــرٌ بِســده فقــط دون وعيــ   مــان  
ةــُّ  الوحيــد أن  نهــي نقــل كولتــ  بســرعةٍ مــي  ــمهب م  وعــدٍ  
َّرا يٍ  م  د نة الملاهي الجد دش  فالفرصة فرصــت   فعيــد  ــيلاده  
ة المعلنــة   اليوم مملك  فمن الأكق المو ســيفوِ ل التــَّمامر الخاصــَّ

 . ن ءرف  د رها؟... فاليوم هو  و    فهو س وٌ  إذن
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ســـاوحل الأب يائســــةٌ  لقـــد توقــــخ حـــدوث اصــــطدامٍ يحــــد  
  ...الأعمدش.. وهما  ا حصل بالضَّبط

ــدره    ــيَّار م لتخـــترق صـ ــاج سـ ــدش   ـ ــد الأعمـ ــد امـــترق أحـ لقـ
ــادش  صـــر  الجميـــخ   ف قلبـــ  ليفقـــد بـــملك الـــتَّ كُّم م القيـ فيتوقـــَّ

ا  ســتنجدًا بــلا    ــدوى. التفتــ  الأمُّ حبنهــا تأ ــره باحننــاا  باميــً
واضعةً  د ها علو رأس  لتجبره علــو ذلــك  د وعــ  تنهمــر بغــتارشٍ  
و شـــهق بشـــدَّشٍ. فجـــأش  َّـــاب صـــول الأمِ  المطمـــتن  فقـــد ءغـــو  
عليــ  صــول ارتطــامٍ نمــر لعمــود حد ــدوٍ  أصــاب رأســها ليطــه  

فــوق الطِ فــل  رفــخ عمــر  ــده لــيلمس شــعر أُ ــِ   فــ ذا بيــده    اســاقطً 
تتلطَّ  بالدِ  اا فيصــر  صــرمةً  كتو ــةً   صــدوً ا برت ــة رأس أُ ــِ    

 .... بتوراً...... وأسنانها  لطَّخةٌ بالدِ  اا

ــتطيخ   ــر ح  سـ فٍ  عمـ ــُّ ــاراً بـــلا توقـ ا و سـ ــً ــأر   يمينـ يَّارش تتـ ــَّ السـ
ــخ   ــدَّش اءلـ ةٌ  ـــن شـ ــَّ ــةٌ قلبيـ ــابت  نوبـ ــد أصـ ــ ن لقـ نفُّس  اْ رقَّ و هـ ــَّ التـ

 .والفتع  لقد صار ُ دَّةً ها دشً  صدو ةً 

مْ   طَّمـــــْ   تنتلـــــق   يارش علـــــو  هرهـــــا   شـــــَّ انقلبـــــ  الســـــَّ
مخ وتقشــعرُّ لـــ  الأبـــدان    يَّارش سُداـــةً صـــر رًا حــاد ا  فُقـــد الســـَّ الســَّ
ــرَّاب   ــان الــ ــوى أَّــ ــمخ ســ ــر   ح  ســ احنة أءــ ــَّ ــائق الشــ نَّ ســ ــِ لَكــ
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ا  ــن هــول المن ـــر   خُ القلــب قِطعَـــً امبة الممُهبــة للعقـــل   تقطــَّ الصــَّ
ــارلْ أداشً   ــر َّة  فقـــد صـ ة بشـ ــَّ ــا  مجـــترش د و ـ يَّارش  فهنـ ــَّ دامـــل السـ

بعــــد دووِ     التقطيــــخ اللَّ ــــم البشروِ ......ليصــــه بعــــدها  تف ِ مــــً 
ا   ــً ماا عاليـ ــَّ ــتاا م السـ ــي بتلـــك الأ ـ ــرِ    ليلقـ ــار المحـ صـــول انفجـ

 .ليسود الحتن والفتع م الأر اا
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 الكاتبة نبذة عن 
 

 

salhiislame1990  : انستغرام 

 م بالمغرب.1990إسلام صالحي  واليد  

  IFCSO .الصِ  يمرِ يجة  عهد تأهيل الأءر م الميدان 

حاصلةٌ علو إ ــا شٍ م العلــوم اللُّغو  ــة الفرنســيَّة   ا عــة سمــد  
ــدش  بعـــــا   ــة و ـــ ــانيَّة بمد نـــ ــوم الإنســـ ــة ا داب والعلـــ الأول مليـــ

 ..احهتما ال: متابة الشِ عر الرَّسم والقرااش
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2017
 

دار بســــمة للنشــــر الإلكــــترون  ــــن أهــــدافها  ســــاعدش الشــــباب  
المغاربــــــة والعــــــرب علــــــو نشــــــر إبــــــداعا م  وإ صــــــال أصــــــوا م  
وتغر ــــدا م إلى العــــاْ ملــــ   ممــــا تطمــــ  حمتســــاح عــــاْ النشــــر  

 الإلكترون م مل الأقطار العربية..
ا لتغم ــــة شـــــريان الدقافــــة-ممــــا أننـــــا   نسترشـــــد    -م ساولــــة  نـــــ 

بالضـــمه الحـــي  ــــن أ ـــل نشـــر المحتــــوى الدمـــم  حـــا لم علــــو  
مواهلنـــا رســـالة التنـــو ر الحقيقـــي  و ـــدرمم مـــل الإدرا  لقيمــــة  
القلم النبيلة  لملك منــا حر صــم علــو نشــر مــل  ــا هــو قــي م. م  
دار بســمة للنشــر الإلكــترون نســاند المــ لفم ونــدعمهم لإ صــال  
ــنهم   ــة تعي ــال فني ــمَ  ــن القــراا  ونرشــدهم إلى نلي ــداعا م لملا  إب
علو  ســم أســاليب الكتابــة والإبــداع. وتقر بــا ءــمه الغا ــة تقــوم  
الدار بتن يم  سابقال  تعد دش  والإشراف عليها مجــانا  ــن أ ــل  
ــمَ   ا بـ ــُ ــرَ أعماءـ ــابة الـــتي تســـت ق أن تنُشـ امتشـــاف المواهـــب الشـ
القرأَشِ والمدقفم  وذلك تشجيعا ءم علــو احســتمرار ة م الكتابــة  

 الإبداع.
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